
 القدس - فسّـــرت أوســـاط سياســـية 
رفـــض إســـرائيل التجاوب مـــع دعوات 
للهدنـــة في لبنـــان برغبتها فـــي تحقيق 
انتصار سياسي، غير مستبعدة إمكانية 
أن تقوم باســـتهداف الأمين العام لحزب 
الله حســـن نصرالله، لاسيما بعد أن أكد 
الجيـــش الإســـرائيلي ورئيـــس الوزراء 
بنياميـــن نتنياهو أن لا أحد محصنا من 

الاستهداف.
يريـــد  ذاتهـــا  الأوســـاط  وبحســـب 
نتنياهو وغالبية الإســـرائيليين الخروج 
ولهـــذا  واضـــح،  بنصـــر  الحـــرب  مـــن 
نصراللـــه  اســـتهداف  إلـــى  سيســـعون 
شخصيا مثلما استهدفوا رئيس المكتب 

السياسي لحماس إسماعيل هنية.
بمقيـــاس  إنـــه  مراقبـــون  ويقـــول 
الصـــدى السياســـي للعمليـــة وتأثيرها 
على معنويـــات الخصوم ورفع معنويات 
القيـــادات  مقتـــل  فـــإن  الإســـرائيليين، 
العسكرية من حزب الله أو حركة حماس 
لا يســـاوي الكثيـــر أمـــام مقتـــل الرجل 
الأول فـــي الحـــزب أو الحركـــة. فالقادة 
العسكريون يكونون عادة غير معروفين، 
ولا يشـــعر المتابـــع بوطأة اســـتهدافهم 
مثل اســـتهداف القائد السياســـي الذي 
يظهـــر باســـتمرار على وســـائل الإعلام 
ويمثـــل عنصر قـــوة داخـــل الجماعة أو 

الحزب.
وفـــي العـــادة يُتـــرك القـــادة ولا يتم 
اســـتهدافهم باعتبار أن الجهـــة الفائزة 
في الحرب ستحتاج إلى من تتحدث إليه 
آخر الحرب لتحويل النصر الحربي إلى 
مكاسب سياسية عبر المفاوضات. وتغير 
الوضع الآن خصوصا إذا كان الهدف هو 
عدم إرساء تفاهم مع المنظمة أو الحركة 
المســـتهدفتين بل حتى الدولة، وهذا ما 
حدث مـــع هنية مؤخـــرا وقبلـــه أبوبكر 
البغـــدادي من داعش وأيمـــن الظواهري 
وقبله أسامة بن لادن من القاعدة وصدام 

حسين ومعمر القذافي.

ويعتقد الإســـرائيليون أن أســـوأ ما 
واجهـــه رئيـــس الوزراء الســـابق إيهود 
بعـــد  الإســـرائيلي  والجيـــش  أولمـــرت 
حـــرب 2006 أنهم دمـــروا البنية التحتية 

للبنان وتركـــوا نصرالله، مـــا جعلهم لا 
يستطيعون الحديث عن نصر.

وكان بنياميــــن نتنياهــــو قــــد أطلــــق 
الإثنين تهديداته لحسن نصرالله، مشددا 

على أن ”الجميع في مرمى النيران“.
ويرى مراقبــــون أن الضغوط الدولية 
المطالبــــة بوقف الحرب قــــد تكون عاملا 
يساعد الجيش الإسرائيلي على المسارعة 
إلى تنفيذ عمليات نوعية في لبنان. وسبق 
أن نفــــذ الإســــرائيليون عمليــــات من هذا 
النوع ولم يجدوا ردود فعل دولية مناوئة 
عدا بيانات وتصريحــــات روتينية تهدف 

إلى تبرئة الذمة.
ورفضت إســــرائيل الخميــــس مقترح 
هدنة مــــع حزب الله طرحتــــه دول أبرزها 
الولايــــات المتحــــدة، متوعــــدة بمهاجمته 
حتى ”النصر“، مع مواصلة جيشــــها شنّ 
غارات جوية مكثّفــــة في لبنان، يردّ عليها 
الحــــزب بإطــــلاق صواريــــخ نحو شــــمال 

الدولة العبرية.
ودعت الولايات المتحدة وفرنســــا في 
بيــــان، وقعت عليــــه أيضا اليابــــان وقطر 
والســــعودية والإمارات، إلى ”وقف فوري 
لإطــــلاق النار لمدة 21 يومــــا عبر الحدود 
اللبنانية – الإســــرائيلية لإفســــاح المجال 

أمام الدبلوماسية“.
وقال الرئيســــان الأميركــــي جو بايدن 
والفرنســــي إيمانويل ماكرون، في النص 
الصــــادر علــــى هامــــش أعمــــال الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، ”حان الوقت لإبرام 
تســــوية دبلوماســــية تضمن الأمن وتمكّن 
المدنيّيــــن على جانبي الحدود من العودة 

إلى ديارهم بأمان“.
ورحّبــــت المنسّــــقة الخاصّــــة للأمــــم 
المتحــــدة فــــي لبنــــان جينيــــن هينيس – 
بلاســــخارت بالدعوة، معتبــــرة أنها تمنح 
الدبلوماسية هامش تحرك لتحقيق نجاح 
مّــــا. وعوّلت على ”دعم واضح من الجميع 

لاغتنام هذه الفرصة“.
لكن مكتب رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهو قال الخميس إن الأخير 
”لــــم يرد حتى“ علــــى ”المقتــــرح الأميركي 
– الفرنســــي“، مؤكــــدا أنــــه أمــــر الجيــــش 

بـ”مواصلة الضرب بكل قوة“.
يســــرائيل  الخارجية  وزيــــر  وعكــــس 
كاتــــس موقفــــا مماثلا؛ وقــــال عبر منصة 
إكــــس ”لن يكون هناك وقــــف لإطلاق النار 
في الشــــمال. سنواصل القتال ضد منظمة 
حــــزب اللــــه الإرهابيــــة بكل قوتنــــا حتى 
النصر والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى 

ديارهم“.
كمــــا رفــــض وزيــــر الماليــــة اليميني 
المتطــــرف بتســــلئيل ســــموتريش وقــــف 
إطلاق النار، قائلا إن الهدف يظل ”سحق“ 

حزب الله.
وهدّد وزير الأمن القومي الإســــرائيلي 
إيتمار بــــن غفيــــر، المنتمي إلــــى اليمين 
المتطــــرف، بمقاطعــــة أعمــــال الحكومــــة 

الإســــرائيلية في حــــال إبــــرام اتفاق على 
وقف لإطلاق النار مع حزب الله.

وقــــال بن غفير في بيــــان ”في حال تمّ 
توقيع اتفاق مع حزب الله، لن يفي الحزب 
(القوة اليهودية) بكل التزامات التحالف، 
وهذا يشــــمل التصويت وحضور اجتماع 
الحكومة والمجلس الوزاري المصغر وأي 
نشاطات للتحالف“، ملوحا بالاستقالة في 

حال كان وقف إطلاق النار دائما.
وأعلن الجيش الإســــرائيلي الخميس 
تنفيــــذ ضربات جديدة ضد أهداف للحزب 
في مناطــــق لبنانية متفرقة، شــــملت بنى 
تحتية عند الحدود اللبنانية – الســــورية. 
كما أكد شن ”ضربات دقيقة“ على ضاحية 
بيــــروت الجنوبيــــة، اتضــــح لاحقــــا أنها 
اســــتهدفت قائــــد وحــــدة المســــيّرات في 
الحزب محمد سرور الملقّب بـ”أبوصالح“.
وهذا هو الهجوم الإســــرائيلي الرابع 
من نوعه خلال أســــبوع على هذه المنطقة 
التي تعدّ معقلا للحزب المدعوم من إيران.
فــــي المقابل واصــــل الحــــزب إطلاق 
رشــــقات صاروخية نحو شمال إسرائيل. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانين أنه 
رصــــد إطلاق نحــــو 85 صاروخا الخميس 

من لبنان، تمكّن من ”اعتراض بعضها“.
وأعلن حــــزب الله أنه قصف مجمعات 
صناعات عســــكرية تابعة لشــــركة رفائيل 
مــــن  ”بصليــــات  حيفــــا  مدينــــة  شــــمال 

الصواريخ“. 

 الجزائــر - يبـــدو أن طريـــق الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون لاســـتعادة 
صلاحياتـــه كاملـــة وإحـــداث تغييرات 
فـــي ولايته الرئاســـية الثانيـــة لن تكون 
مفروشـــة بالســـجاد الأحمـــر، فـــي ظل 
مقاومـــة خفية داخل مؤسســـات الدولة 
تسعى لعرقلة خططه، وخاصة مع تعلق 

بالعلاقات الإقليمية.
الجزائرية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
عن فـــرض التأشـــيرة علـــى المواطنين 
المغاربـــة الراغبيـــن فـــي الدخـــول إلى 
التـــراب الجزائري، لتكون بذلك الخطوة 
الأولـــى من نوعهـــا منذ ظهـــور الاتحاد 
المغاربـــي نهايـــة الثمانينـــات، وغلـــق 

الحدود البرية عام 1994.
وجـــاءت الخطـــوة مفاجئة لســـياق 
توجـــه الرئيـــس الجزائري بعـــد مروره 
إلى ولاية رئاســـية ثانيـــة في انتخابات 
السابع من شهر سبتمبر الجاري، حيث 
أبان عـــن نية خفض التوتـــر بين بلاده 
ومحيطهـــا الإقليمـــي والدولي، وكســـر 
الطوق الذي فرض علـــى الجزائر عزلة، 
لاســـيما مع دول الجوار وبلدان الساحل 

والعمق العربي والدولي.
الرئاســـة  مؤسســـة  تدخلت  ومثلما 
بشـــكل غريب لا يترجم مقامها الرسمي، 
لتكذيب خبـــر إقالة مديـــر وكالة الأنباء 
الرســـمية، ومدير مؤسسة البث الإذاعي 
الخارجيـــة  وزارة  فاجـــأت  والتلفـــزي، 
بإعلان  الجزائـــري  للشـــأن  المتابعيـــن 
قرار فرض التأشـــيرة علـــى المواطنين 
المغاربـــة، وهو مـــا يتنافى مـــع لهجة 
التفـــاؤل واســـتغلال الولاية الرئاســـية 
الثانية لتثبيت أركان مؤسســـة الرئاسة 
ومســـكها الجيـــد بالخيـــوط والروابط 
المؤثـــرة علـــى غـــرار الإعـــلام والأمـــن 

والدبلوماسية.
ويبـــدو أن نوايـــا الرئيـــس تبـــون 
تصطدم بنفوذ ومقاومة من طرف دوائر 
متغلغلـــة داخل الســـلطة، وهو ما تجلى 
في أحـــداث العنـــف التي خيمـــت على 
لقاء كروي أفريقـــي بين ناديي مولودية 
الجزائر والاتحاد المنستيري التونسي، 
فالتكليـــف النادر لجهاز الـــدرك بتأمين 
وتنظيم المباراة أفرز عنفا غير مسبوق 
يحمل في ثناياه تأليبـــا لجماهير نادي 
الرســـمية،  المؤسســـات  على  العاصمة 
بســـبب الإفراط فـــي اســـتعمال الغلظة 
والقســـوة، فضلا عن إربـــاك العلاقة مع 

تونس.
ويذهب البعض إلى تفسير ما حدث 
علـــى أنه تنفيذ لتعليمات خفية، وانتقام 
من العلاقـــة بين النادي والرئيس تبون، 
الذي أهداه ملعبا من الطراز العالمي قبل 
أن يتعـــرض للتخريب فـــي أول مقابلات 
الفريـــق، بحســـب روابـــط المشـــجعين 
التـــي تطالـــب بفتح تحقيـــق معمق في 

الأحداث.

وأعقبـــت ذلـــك معلومات عـــن إقالة 
مديري وكالة الأنباء الرسمية ومؤسسة 
البث الإذاعـــي والتلفزي، قبل أن تتدخل 
مديرية الاتصال في الرئاسة لنفي الخبر 
عبر بيان مقتضـــب، ثم إعلان الخارجية 
عن فـــرض التأشـــيرة علـــى المواطنين 
المغاربـــة الراغبيـــن فـــي الدخـــول إلى 

التراب الجزائري.
وهذه مؤشـــرات تنم عن تخبط داخل 
دوائر القرار، أو وجود أكثر من جهة تريد 
فرض توجهاتها والاستقواء بعناصرها 
في مفاصـــل الدولة والمؤسســـات، رغم 
أن الســـياق الســـائد يوحـــي باعتـــزام 
الرئيـــس تبون المســـك بجميع الخيوط 
خلال الســـنوات الخمـــس القادمة، بما 
في ذلـــك علاقـــات الجزائـــر الخارجية، 
أو فتـــح حـــوار مـــع القـــوى الحية في 

الداخل.

وبـــررت وزارة الخارجيـــة قرارهـــا 
الصادر الخميس بما أســـمته في بيانها 
المغربي  النظـــام  اســـتغلال  بـ”إســـاءة 
لغيـــاب التأشـــيرة بين البلديـــن، حيث 
انخرط في أفعال شـــتى تمس باستقرار 
الجزائـــر وبأمنهـــا الوطنـــي، فقـــد قام 
بتأســـيس شـــبكات متعـــددة للجريمـــة 
المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشـــر، 
ناهيـــك عـــن التهريـــب والهجـــرة غيـــر 

الشرعية وأعمال التجسس“.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن المغاربي 
أن الـــكلام المعادي للمغـــرب وما تخلله 
من شـــحن عدائي يشيران إلى أن الجهة 
التي صاغته تريد دفع الرئيس تبون إلى 
التراجع عن خيـــار التقارب مع المحيط 

الإقليمي.
علـــى  التحريـــض  خطـــاب  وجـــاء 
المواطنيـــن المغاربة بعـــد صدور مقال 
مثير للاســـتغراب في صحيفة ”الخبر“ 
الخاصـــة المقربة من الجيـــش، بعنوان 
”ســـفير دولـــة الإمـــارات.. شـــخص غير 

مرغـــوب فيـــه“، ضمنتـــه اســـتنتاجات 
وقصصا مســـتهلكة واتهامـــات جاهزة 
للسفير وللإمارات دأبت على استخدامها 
دوائر جزائريـــة معادية لتقارب الجزائر 

مع محيطها.
ومن الواضح أن المقال جاء لتوتير 
علاقـــات الجزائـــر مـــع أبوظبـــي بعـــد 
توجهها نحـــو الهدوء خلال الأســـابيع 

الأخيرة.
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هل يحقق استهداف إسرائيل لنصرالله 

نصرا سياسيا لإنهاء الحرب

 كريتزنــدورف (النمســا) - بينما ينظف 
الحدائــــق من الوحل بعد نحو أســــبوعين 
من الفيضانــــات الغزيرة التــــي اجتاحت 
بلدة كريتزندورف النمســــاوية الصغيرة، 
يشير عبدالحكيم الشــــاطر إلى لافتة كُتب 
عليها ”الســــوريون النمساويون يقولون: 

شكرا للنمسا“.
ويعمل الشاطر (45 عاما)، وهو أصلا 
من حمص في سوريا، مع عشرات من أهل 
بلده للمســــاعدة على إزالــــة الوحول التي 
ســــببتها الفيضانات. ويشــــكل هذا العمل 
لفتة امتنان للنمســــا في وقت أضحت فيه 
الهجــــرة قضية ســــاخنة فــــي الانتخابات 
العامة التي ستُجرى في البلاد يوم الأحد.
رؤيــــة  تــــؤدي  أن  الشــــاطر  ويأمــــل 
السوريين وهم يكرسون وقتهم وطاقاتهم 

لإغاثة ولاية النمســــا الســــفلى المتضررة 
الخطــــاب  نبــــرة  تخفيــــف  إلــــى  بشــــدة 
الانتخابــــي الحــــاد حــــول الهجــــرة غير 

المنضبطة.
وقال الشــــاطر الذي يــــرأس ”الجالية 
الســــورية الحــــرة فــــي النمســــا“، وهــــي 
”هنــــاك  للســــوريين،  دعــــم  مجموعــــة 
انتخابات مقــــررة ونحن نحاول أن نظهر 

أننا لسنا جميعا متساوين“.
وارتفع عدد الســــوريين المقيمين في 
النمســــا، الفارين من الحــــرب في وطنهم، 
بأكثــــر من ثمانية أمثال بيــــن عامي 2015 
و2024، بحسب البيانات الرسمية، إذ بلغ 
عددهم 95180 شخصا في يناير الماضي.

واكتسبت جهود تيار اليمين الرامية 
إلــــى الحد من الهجرة إلى النمســــا زخما 

منــــذ الهجمات المميتة فــــي ألمانيا التي 
أُلقي باللوم فيها على مهاجرين ينحدرون 
من أصول مســــلمة، والمؤامرة الفاشــــلة 
لمهاجمــــة حفل المغنية الشــــهيرة تيلور 
ســــويفت التي قيل إن العقــــل المدبر لها 
كان مراهقا يســــتلهم أفكار تنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش).
اليمينــــي  الحريــــة  حــــزب  وتصــــدر 
المتطرف اســــتطلاعات الــــرأي على مدى 
أســــابيع، متقدما بفارق ضئيل على حزب 
الحاكم.  المحافــــظ  النمســــاوي  الشــــعب 
وتعهد الحزبان بسن قوانين أكثر صرامة 
بشــــأن اللجــــوء ومكافحــــة الهجــــرة غير 

النظامية في حالة الفوز.
وأمضى الشاطر، وهو رسام ومصمم 
ديكور وصل إلى النمســــا فــــي عام 2015، 

الأيام القليلة الماضية في مساعدة السكان 
المحليين على التعافي من الفيضانات في 
أماكــــن مثــــل كريتزندورف شــــمالي فيينا 
مباشــــرة، حيث تركــــت الفيضانات منازل 

مغمورة جزئيا بمياه موحلة.
وقال مالــــك منزل هنــــاك يدعى دينكو 
فيزولــــي، المقيــــم فــــي النمســــا والــــذي 

ولــــد لأبوين مــــن كرواتيــــا ومقدونيا، إن 
المتطوعيــــن الســــوريين أجــــروا بعــــض 

اللقاءات المثيرة للاهتمام.
وأضــــاف ”كنــــت قد أحضــــرت بعض 
المساعدين لســــيدة أعرف أنها ستصوت 
لحــــزب الحرية. ســــاعدوها لأنهــــا لم يكن 
لديها أصدقاء أو عائلة لمســــاعدتها. كان 

الأمر بمثابة مفارقة“.
ويظهــــر هــــذا الجهد التطوعــــي وعيا 
بوضــــع اللاجئين الســــوريين فــــي أماكن 
أخــــرى، حيث تضغــــط دول وجمعيات من 
أجــــل إعادتهــــم إلــــى بلادهم. مــــن ذلك أن 
مــــا يهم تركيا هو إعــــادة 3.5 مليون لاجئ 
ســــوري إلــــى بلادهــــم بقطــــع النظــــر عن 
الظروف التي ســــيعودون فيهــــا، وما إذا 
كان الوضع الذي هربوا منه قد تغير أم لا.

كما أن الســـوريين الذيـــن فروا إلى 
لبنان اضطـــروا إلى العـــودة الجماعية 
تحـــت وقـــع الحـــرب بيـــن حـــزب الله 
وإسرائيل دون تفكير في ما سيتعرضون 
لـــه جـــراء هـــذه العـــودة الاضطرارية. 
وبحسب الســـلطات السورية هناك أكثر 
من 15 ألف لاجئ سوري قد غادروا لبنان 

عائدين إلى بلادهم.
وفـــي عـــام 2011، مـــع بـــدء الحرب 
الأهلية في ســـوريا، وفـــي الأعوام التي 
تلته لجأ مئات الآلاف من السوريين إلى 
لبنان حيث يقول المســـؤولون وشريحة 
واســـعة مـــن المواطنيـــن إن النازحين 
الســـوريين يشـــكلون عبئا كبيـــرا على 
إلى  بإعادتهـــم  ويطالبـــون  الاقتصـــاد، 

بلادهم.

مهاجرون سوريون يقومون بأعمال تطوعية في النمسا لتهدئة المخاوف 

بداية بمطبات عن 

الصلاحيات والعلاقات 

الإقليمية لعهدة تبون الثانية

إسرائيل ترفض التجاوب مع دعوات الهدنة في لبنان
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 بيروت - يُغرق شبح الحرب اللبنانيين 
مجددا فــــي الحــــزن واليــــأس. ويختصر 
أنيس ربيز هذا الشــــعور قائلا ”كلّ شيء 
ينهــــار حولنــــا، لا نقوى علــــى تحمّل هذه 

الحرب“.

ويقــــول الرجل (55 عامــــا)، وهو مالك 
شركة عقارية، بينما يركن سيارته في أحد 
شوارع الأشرفية في شرق بيروت ”نفسية 
الناس متعبــــة. تكفينا الحرب الاقتصادية 

والأموال (العالقة) في المصارف“.

ويشــــهد لبنــــان أزمــــة اقتصادية غير 
مســــبوقة منذ خريف العــــام 2019 في ظل 
تدهور غير مسبوق لقيمة العملة اللبنانية 
وفقدان قيمة كل الودائع بالليرة اللبنانية 

أو تجميدها.
وفــــي أغســــطس 2020 دمّــــر انفجــــار 
ضخم مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به 
وحصد قتلى وجرحــــى وأغرق اللبنانيين 
في غضب على فســــاد وسوء إدارة ساهما 
في حصول الانفجار. كل ذلك وسط انقسام 
سياسي وشــــلل مؤسســــاتي، بينما تدير 
البــــلاد حكومــــة تصريف أعمــــال ويعجز 
البرلمــــان منــــذ العــــام 2022 عــــن انتخاب 

رئيس.
وبدأ التصعيد بين حزب الله وإسرائيل 
منــــذ قرابة عام مع اندلاع الحرب في قطاع 
غزة، عندما فتح جزب الله ”جبهة إسناد“ 
وتصاعدت  إســــرائيل.  ضد  للفلسطينيين 
المواجهــــة منــــذ الاثنين وحصــــدت مئات 
القتلى والجرحى في لبنان بسبب الغارات 

الجوية الإسرائيلية، ونشرت الذعر.
وحركة الســـير والناس في شـــوارع 
العاصمة أبطأ من العادة، وهو ما يؤشر 

على حالـــة ترقّـــب يعيشـــها اللبنانيون 
في ظـــلّ إغـــلاق المـــدارس والجامعات، 
وتحويـــل بعضها مراكز إيواء لعشـــرات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص الذين فـــروا من 
مناطـــق طالها القصف الإســـرائيلي هذا 

الأسبوع.
ويقـــول ربيز ”الوضـــع لا يطمئن، لا 
أفق للمســـتقبل أو حتـــى بصيص نور“، 
مشيرا إلى هجرة آلاف الشباب على وقع 

الأزمات المتلاحقة.
وأمام مركز تسوّق في الأشرفية تقول 
عبيـــر خاطـــر (43 عاما) لوكالـــة فرانس 
برس ”أنا جاهزة أساسا في حال اندلاع 
حرب، أعددت حقيبة تحتوي على أوراق 
أولادي الثبوتية وجوازات ســـفر وثياب، 

وضعتها قرب الباب“.
وهـــي  أولاد،  لثلاثـــة  الأم  وتـــروي 
مديرة متجر، أنهـــا انتقلت وعائلتها من 
منطقة عيـــن الرمانة المتاخمة للضاحية 
الجنوبيـــة لبيروت، معقل حزب الله، إلى 
بلدة بحمدون شـــرق بيـــروت. وتضيف 
”أخشى سقوط صاروخ عن طريق الخطأ، 
لا يمكن لأحد أن يعرف ما قد يحصل لنا“.

وتقول إن أولادها لم يتعافوا نفســــيا 
بعــــد مــــن انفجار مرفــــأ بيــــروت، متابعة 
”عــــام 2006 (الحــــرب الأخيــــرة بيــــن حزب 
الله وإســــرائيل) لم أكن متزوجة. لكن الآن 

يتملكني خوف كبير على أطفالي“.
وإســــرائيل  اللــــه  حــــزب  وخــــاض 
حربــــا مدمّرة صيــــف 2006 اســــتمرت 33 
يومــــا، وأســــفرت عن مقتــــل 1200 لبناني، 
معظمهــــم مدنيون، و160 قتيلا في الجانب 
الإســــرائيلي معظمهــــم من الجنــــود. كما 
ألحقت الحرب دمارا هائلا بمناطق وبنى 

تحتية لبنانية.
ويختلــــف اللبنانيــــون حــــول ”جبهة 
الإســــناد“، بين مــــن يعتبر أن حــــزب الله 
يجــــرّ لبنان إلى حــــرب لا يريدهــــا الكثير 
مــــن اللبنانيين، ومن يدعــــم حزب الله من 
دون تردد ضد إســــرائيل. لكن القلق حيال 

المستقبل يجمعهم.
وســــط ســــاحة ساســــين في الأشرفية 
حيــــث يرفرف علم لبنانــــي ضخم، يجلس 
محمد خليل على مقعد خشــــبي ويفكّر في 
كيفية تأميــــن لقمة عيش عائلتــــه بعد أن 
نزح مع زوجته وأطفالــــه الثلاثة ووالدته 

من قريتــــه دير انطار في محافظة النبطية 
(جنوب).

ويقــــول خليــــل (33 عامــــا) ”منذ نحو 
ثــــلاث ســــاعات، أفكر كيف ســــأؤمن عملا 
ومسكنا، لدي أطفال يجب أن يذهبوا إلى 
المــــدارس، أفكــــر في مســــتقبلهم… لكنني 

أصطدم بحائط مسدود“.
رغم ذلك، يبدو خليل واثقا من أنه ”في 
نهاية المطاف، ســــيكون النصر حليفنا“. 
ويتابــــع ”ما حصل لأهل الجنوب يجب ألا 
يُســــكت عليه“، مؤكدا أن كل شــــيء ”فداء 

للمقاومة“.
ويتمتــــع حــــزب الله بنفوذ سياســــي 
كبير فــــي لبنــــان ويتهمه خصومــــه بأنه 
يتحكّم في ”قرار السلم والحرب“، ويشكّل 
”دولة ضمن الدولة“ ويســــتخدم ســــلاحه 
”للترهيــــب“ فــــي الداخــــل. لكن منــــذ بدء 
التصعيد بين حزب الله وإســــرائيل تبدو 

البلاد منقسمة أكثر من أي وقت مضى.

 الخرطوم - أصبح تسجيل الأطفال في 
المدارس السودانية أو المصرية بالنسبة 
إلى العديد من اللاجئين الســــودانيين في 
مصــــر بمثابة كفــــاح لأســــباب اقتصادية 

وأخرى تتعلق بوثائق الإقامة.
فرت السودانية ســــوزان آدم سليمان 
مــــن الصراع فــــي وطنها، وســــافرت إلى 
مصر في مايو 2024 بعد اســــتنفاد جميع 
الوسائل الممكنة للبقاء. وغادرت سوزان 
السودان مع أطفالها الخمسة وشقيقتها 
ليصبح ابنهــــا (14 عاما) الآن هو المعيل 

الرئيسي للأسرة.
وتعيش العائلة في شــــقة مشتركة مع 
لاجئين سودانيين آخرين. وتقول سوزان 
إن أملهــــا الرئيســــي هو توفير مســــاحة 
خاصة لعائلتها وإيجاد طريقة لتســــجيل 

أطفالها في المدارس.
وتتابع سوزان ”بندفع الرسوم بعدها 
نسجل. التسجيل بـ250 جنيها، وفيه ناس 
بتقول لي التســــجيل بـ500 جنيه، لكن ما 
لقيــــت… ما معي إلا القروش اللي عشــــان 

أسجلهم بيها“.
وأضافت ”مشيت والله، مشيت لاسمه 
شــــنو، المنظمــــات، مشــــيت، دقيت لناس 
قالــــوا لــــي بيســــاعدوكي في المــــدارس، 
مشــــيت الأزهر برضه قال لي لو ســــجلتي 
فــــي الأزهــــر أولادك بيقروا. مــــا لقيت أي 
منظمة يعني ســــاعدتني في المدارس ولا 

حاجة زي دي“.
ومن جانبهــــا قالت لاجئة ســــودانية 
أخــــرى فــــي مصــــر تدعــــى أمــــل صالــــح 
أبوالبشــــير إن لديها خمسة أطفال، يعمل 
الكبيــــران منهــــم في مصنع مــــع والدهما 

للمساعدة في تغطية نفقات الأسرة.
وتوضــــح أمــــل أنها تحاول تســــجيل 
أطفالهــــا في المــــدارس لكــــن الصعوبات 
المالية تمنعهم مــــن الالتحاق بالمدارس 
الســــودانية. بالإضافة إلــــى ذلك، فإن عدم 
وجــــود بطاقة تســــجيل لطالبــــي اللجوء 
تابعــــة لمفوضية الأمم المتحدة لشــــؤون 
باســــم  أيضــــا  والمعروفــــة  اللاجئيــــن، 
”البطاقــــة الصفــــراء“، يمثل عائقــــا أمام 

التسجيل في المدارس العامة المصرية.
وقالــــت أمــــل ”بيقولــــوا إنــــه عايزين 
إقامة يعني بتكون سارية المفعول عشان 
أنا ولادي يخشــــوا مــــدارس مصرية وأنا 
مــــا عندي إقامة عشــــان يخشــــوا مدارس 
مصرية، ولو قلت دايرة أســــجلهم مدارس 
خاصة برضه الطفل يعني أنا استفسرت 
علــــى الأقل عايــــز خمســــة أو أربعة آلاف 
جنيه عشــــان يخش مدرســــة خاصة، وما 
عندنا ميزانية عشان نخششهم المدارس 

الخاصة“.
وأضافــــت ”اتصلــــت بمنظمات كتيرة 
بيقولوا لي يعني مثلا إحنا حنتصل ليكي 
وحنرد ليكي وحنقــــول ليكي… بانتظر ما 
فيه زول بيرد لي، يعني شــــهر شهرين ما 
فيه زول بيرد ليــــك أي تليفون، لكن يعني 
مثــــلا لو في وجــــود الأب. لكــــن لو تكون 
فيه مرة (امــــرأة) مطلقة ولا مرة أرملة ولا 
زوجــــة ما فيه ممكن الدعــــم يوصلها أكثر 

من إنه شنو مرة عندها راجل“.
وتعمل مدرســــة الســــبع المثاني في 
الجيــــزة علــــى مواجهة هــــذه الصعوبات 
اللاجئيــــن  مجتمــــع  يواجههــــا  التــــي 

السودانيين في مصر.

ويوضح معتز علي ســـعد علي مدير 
المدرســـة أنهـــا تعمـــل لدعم اســـتمرار 

الطلاب السودانيين في التعليم.
وقـــال علي لتلفزيـــون رويترز ”والله 
مدرسة الســـبع المثاني لأنه أساسا هي 
داعمـــة للتعليم الســـوداني، يعني اليوم 
اللي عجـــزوا عن دفـــع الرســـوم، يعني 
بنتعاون مع أنه الطالب الســـوداني لا بد 
أن يواصل عمليـــة التعليم والتعلم، لازم 
يتعلـــم بغـــض النظر عن المبلـــغ المالي 
اللي بيدفعه. بعض الناس يتامى وبعض 
الناس جم (جاءوا) متشردين من الحرب، 
فيه ناس مـــا عندهم القـــدرة، يعني هنا 
بنتعاون معاهم هنا برسوم رمزية عشان 
يواصلـــوا عملية التعليم. وبعض الناس 
ما عندهم الرســـوم الرمزية برضه بنقبله 
وأنتـــوا يعني نـــاس حاضرة وشـــايفه 

الحاصل“.

إبراهيـــم  حســـن  فايـــزة  وقالـــت 
ســـليمان، وهـــي لاجئـــة ســـودانية في 
مصـــر، ”الصعوبـــات اللـــي بتواجهنـــا 
طبعا إنه المدارس يعني أســـعارها هي 
مـــا غالية لكن هـــي ما في متنـــاول اليد 
بالنسبة لزول لاجئ فاقد كل فرص شغله 
وظروفـــه الاقتصادية تعبانـــة، بيعاني، 
وأحنـــا عندنا عـــدد من الأطفـــال، يعني 
أنا الحمـــد لله عندي أربعة أطفال عاوزة 
أســـجلهم، الأربعة دي لمـــا نضربها في 
12 مبلـــغ يعنـــي والحمد للـــه، بالإضافة 
إلى الإيجار بتاع الشـــقة اللي أنا قاعدة 
فيها ومصاريفهم هم الأطفال لما أجيبهم 
وأرجعهم والفطـــور، فبجد حاجة صعبة 
يعني بالنسبة لي، ومش لي أنا، بالنسبة 

لكل لاجئ“.
وأضافت لتلفزيـــون رويترز ”فضلت 
المدارس الســـودانية عشـــان لما أرجع 
الســـودان وأرجـــع أطفالـــي للمـــدارس 
الســـودانية مـــا يلاقـــوا صعوبـــات في 

المنهج السوداني“.
وأجبرت الحرب في الســـودان، التي 
اندلعت في أبريـــل 2023، ما يقرب من 10 
ملايين شـــخص على الفرار من منازلهم، 
وأثـــارت تحذيرات مـــن مجاعة وموجات 
مـــن العنف العرقـــي أُلقيت المســـؤولية 
عنها إلى حد كبير على عاتق قوات الدعم 

السريع.
صـــادر  صحفـــي  بيـــان  وبحســـب 
عـــن منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولة 
(يونيســـف) في 22 أغســـطس 2024، فإن 
”خطة الاســـتجابة الإقليمية للاجئين في 

السودان لعام 2024 تدعو إلى توفير 109 
ملاييـــن دولار لتلبيـــة احتياجات تعليم 
اللاجئيـــن في جميـــع أنحـــاء المنطقة. 
وحتى الآن، تم جمع 20 في المئة فقط من 
هذا المبلغ، منها 4.3 مليون دولار تعادل 

40 في المئة فقط من المطلوب لمصر.

 الخرطوم - شــــن الجيش الســــوداني 
صباح الخميس عملية عســــكرية واسعة 
النطاق اســــتهدفت عدة مناطق تســــيطر 
عليها قوات الدعم الســــريع في العاصمة 

الخرطوم.
وجاء هجوم الجيش السوداني، الذي 
فقد السيطرة على معظم أنحاء العاصمة 
في بداية الصراع، قبل كلمة لقائده الفريق 
أول ركن عبدالفتاح البرهان أمام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال قائد الجيش السوداني إنه يؤيد 
الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المدمرة 
في بلده ما دامت ستنهي «احتلال» قوات 

الدعم السريع لأراض في السودان. 
ويــــرى محللون أن الهدف من العملية 
العسكرية الجارية الإيحاء بقدرة الجيش 
على حسم الحرب عسكريا، في ظل ضغوط 
أميركيــــة ودولية يتعــــرض لها للانخراط 
في عملية تفاوضية تنهي الصراع وتضع 

حدا لمعاناة المدنيين.
ويحتل ملــــف النــــزاع المتواصل في 
الســــودان منذ أبريل 2023 مرتبة متقدمة 
على جــــدول أعمال اجتماعــــات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة هذا الأســــبوع، في 
ظــــل تدهور الأوضــــاع الإنســــانية وأزمة 
اللاجئيــــن والخشــــية مــــن أعمــــال عنف 

عرقية.

ويعتقد المحللــــون أن الهجوم أيضا 
يســــتهدف تشــــتيت قوات الدعم السريع 
التــــي نجحت خــــلال الأيــــام الماضية في 
تحقيــــق اختراق في مدينة الفاشــــر، ذات 
الأهمية الإستراتيجية في الصراع الدائر.
وقال المحلل السياســــي الســــوداني 
علــــي الدالــــي إن الهجــــوم الحالــــي على 
العاصمــــة الخرطــــوم كان متوقعــــا بعــــد 
أن أعلــــن مســــاعد قائد الجيــــش الفريق 
ياســــر العطا فــــي أكثر من مــــرة أن هناك 
إعدادا كاملا لمتحركات ســــوف تتجه إلى 

الخرطوم من عدة محاور.
ولفــــت الدالي في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلى أن الجيش وظــــف تواجده في قاعدة 
وادي ســــيدنا (شــــمال أم درمان) وقيادة 
كريري بالقرب منهــــا وجرت تغذية قواته 
بعناصــــر جــــاءت من الولايات الشــــمالية 

والشــــرق، واســــتفاد الجيش مــــن إعادة 
السيطرة على منطقة أم درمان القديمة في 
قلب المدينة وســــعى للانطلاق منها نحو 
العاصمــــة، لكن دون أن يحســــم المعارك 

حتى الآن.
عنيفــــا  قصفــــا  أن  شــــهود  وذكــــر 
واشــــتباكات اندلعت عندما حاولت قوات 
من الجيش عبور جســــور فوق نهر النيل 
تربط المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل 
منطقة العاصمة الكبــــرى وهي الخرطوم 

وأم درمان وبحري.
وقال أحــــد الســــكان، ويدعــــى أحمد 
عبدالله (48 عامــــا)، لرويترز عبر الهاتف 
”الجيــــش يقــــوم بقصــــف مدفعــــي عنيف 
وقصف جــــوي على الحلفايا وشــــمبات، 
أصــــوات  بكثافــــة،  يحلــــق  والطيــــران 
الانفجــــارات عالية جدا خاصة في مناطق 
المــــزارع المحيطــــة بجســــر الحلفايا من 

جهة بحري“.
وأظهرت مقاطع فيديو دخانا أســــود 
اللون يتصاعد في سماء العاصمة، وسط 

دوي أصوات المعارك في الخلفية.
وذكــــرت مصــــادر عســــكرية أن قوات 
الجيــــش عبــــرت جســــورا فــــي الخرطوم 
وبحري. بينما ذكرت قوات الدعم السريع 
أنهــــا أحبطــــت محاولــــة الجيــــش عبور 
جســــرين إلى الخرطوم. ولم يتسن التأكد 

من هذه الروايات بشكل مستقل.
واستعاد الجيش بعض الأراضي في 
أم درمــــان المدينــــة التــــوأم للخرطوم في 
وقت سابق من هذا العام، لكنه يعتمد في 
الغالب علــــى المدفعية والغارات الجوية، 
ولم يتمكن من طرد قوات الدعم الســــريع 
الأكثر كفاءة على الأرض من مناطق أخرى 

من العاصمة.
وأوضــــح المحلــــل السياســــي علــــي 
الدالــــي أن الجيش اختار توقيت المعركة 
بالتزامــــن مع بــــدء اجتماعــــات الجمعية 
العامة للأمم المتحــــدة وتوالي الضغوط 

عليــــه للجلوس إلى طاولــــة المفاوضات، 
وهدف إلى إرســــال إشــــارات مفادها أنه 
مازال قادرا على حســــم المعركة عسكرياً، 
وهي رســــالة إلى الولايات المتحدة التي 

تدفع قائد الجيش نحو التفاوض.
واســــتدرك الدالــــي بالقــــول إن هــــذه 
المعــــارك ليســــت كافيــــة لأن تصــــل هذه 
الرســــالة بالصــــورة المطلوبــــة لأن هناك 
ضغطــــا جماعيا على الجيــــش للتفاوض 
في ظل انتشــــار الجوع والأمراض القاتلة 
وبعد أن أضحى الوضع القائم في البلاد 

مهدداً للأمن والسلم الإقليميين.
وشــــدد على أن ”الحكــــم النهائي على 
نتائج المعارك التي تدور منذ ساعة مبكرة 
من صبــــاح الخميس لا يــــزال مبكرا، لكن 
الواقع يشــــير إلى أن الطرفين يســــتعدان 
لهذه المعارك التي تستمر لوقت طويل من 
دون أن يعلن طــــرف انتصاره على الآخر، 
ما يجعلنا أمام معركة مهمة، لكنها ليست 
حاســــمة، لأن قوات الدعم السريع تنتشر 
في مناطق كبيرة بالسودان وتكمن أهمية 
الخرطــــوم فــــي رمزيتهــــا وأن الجيش لن 
يتمكن من إضعاف قوات الدعم الســــريع 

التي تسيطر على غالبية إقليم دارفور“.
وواصلت قوات الدعم الســــريع إحراز 
تقــــدم فــــي أجــــزاء أخــــرى من الســــودان 
في الأشــــهر القليلة الماضيــــة في صراع 
تسبب في أزمة إنســــانية واسعة النطاق 
ونزوح أكثر من 10 ملايين شــــخص ودفع 
مناطق من البلاد إلى الجوع الشــــديد أو 

المجاعة.
وتعثرت جهــــود دبلوماســــية تبذلها 
الولايات المتحدة وقــــوى أخرى، ورفض 
الجيش حضــــور محادثــــات كانت مقررة 

الشهر الماضي في سويسرا.
الشــــهر  هــــذا  المعركــــة  واشــــتدت 
للســــيطرة على مدينــــة الفاشــــر عاصمة 
ولاية شــــمال دارفور في غرب الســــودان. 
وتحاول قوات الدعم الســــريع التقدم من 

مواقع تحيــــط بالمدينة لمواجهة الجيش 
متحالفــــة  ســــابقا  متمــــردة  وجماعــــات 

معه.
والفاشــــر هي آخــــر معاقــــل الجيش 
وبعــــض الحركات المســــلحة في دارفور، 
وتكتســــي الســــيطرة عليها أهمية بالغة 
بالنســــبة إلى قوات الدعم الســــريع حيث 
أنهــــا بذلــــك تبســــط نفوذها علــــى إقليم 
يشــــكل عمقا إســــتراتيجيا بالنســــبة إلى 

السودان.
ويرتبــــط الإقليم بحدود مباشــــرة مع 
أربــــع دول هــــي ليبيــــا وتشــــاد وأفريقيا 
الوســــطى وجنــــوب الســــودان، كمــــا أن 
الناحيــــة  مــــن  تعنــــي  عليــــه  الســــيطرة 
العسكرية التحكم في خط الدفاع الغربي 
الأول لمجمل مناطق الســــودان، بما فيها 

ولايات كردفان والشمالية ونهر النيل.
واندلــــع النــــزاع في الســــودان في 16 
أبريل 2023، وســــط اتهامات لفلول النظام 
الســــابق بالوقوف خلفه عبر حض قيادة 
الجيش على شــــن الحرب، على أمل خلط 
الأوراق مجــــددا ومنــــع وصــــول القــــوى 

المدنية إلى السلطة.
جهــــود  فشــــل  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
التوصل إلى تهدئة حتى الآن في السودان 
يعــــود إلــــى ســــيطرة الحركة الإســــلامية 
علــــى مفاصل القرار داخــــل الجيش، وأن 
الأخيرة لن تقبل بإيقافها طالما لم تحقق 
الأهــــداف المرجوة منها وهــــي أن تكون 
جزءا رئيســــيا في إعادة تشــــكيل المشهد 

السوداني.
وأعــــرب الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، خــــلال لقاء مع قائد 
الجيــــش الأربعــــاء علــــى هامــــش أعمال 
الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة في 
نيويــــورك، عن ”قلــــق بالــــغ إزاء تصعيد 
النزاع في الســــودان“، منددا بـ“تداعياته 
المدمّــــرة علــــى المدنييــــن الســــودانيين 

ومخاطر تمدّده إقليميا“.

الجيش السوداني يفتح جبهة الخرطوم 
متجاهلا الضغوط الدولية للتفاوض

معركة العاصمة مهمة لكنها ليست حاسمة

سجين حرب

ــــــح  ــــــش الســــــوداني فتْ قــــــرار الجي
مــــــن  ــــــو  يخل لا  الخرطــــــوم  جبهــــــة 
دلالات سياســــــية من حيث توقيته، 
خصوصا وأنه يتزامن مع مشاركة 
قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 
ــــــة العامة للأمم  اجتماعــــــات الجمعي
المتحدة، والتي تشكل للقوى الراغبة 
في إنهاء الصراع مناسبة لممارسة 
ــــــه للجنوح  المزيد مــــــن الضغط علي

إلى السلام.
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جماعـــة  أظهـــرت   - (اليمــن)  مــأرب   
الإخـــوان المســـلمين ممثلة فـــي اليمن 
بفرعهـــا المحلّي حـــزب التجمّع اليمني 
للإصلاح حماســـا اســـتثنائيا للاحتفاء 
لثـــورة  والســـتّين  الثانيـــة  بالذكـــرى 
الســـادس والعشرين من ســـبتمبر التي 
أسقطت مطلع ســـتينات القرن الماضي 
نظام الإمامة للمملكة المتوكلية وأرست 

النظام الجمهوري بديلا عنه.
وتحوّلت محافظتا تعز ومأرب اللتان 
تمثلان موطنا رئيســـيا لنفـــوذ الإخوان 

في اليمن إلى مركز رئيســـي للاحتفالات 
بذكرى الثورة، بعد أن شـــهدت المناطق 
الواقعـــة تحت ســـيطرة جماعة الحوثي 
بما في ذلك العاصمة صنعاء تضييقات 
على الاحتفال بالذكـــرى حدّت من زخمه 
ووضعت المشـــاركين فيـــه تحت مجهر 
والمخابراتيـــة  البوليســـية  الرقابـــة 

للجماعة.
وســـعى حزب الإصـــلاح إلى توجيه 
رسالة من خلال مشاركته الحماسية في 
الاحتفال بذكرى الثورة بشـــأن تمســـكه 

بالجمهوريـــة اليمنيـــة الموحّـــدة التي 
ضمنت له الحفاظ على موطئ قدم رغم أنّ 
الحزب نفسه مســـؤول عن الاضطرابات 
التي حدثـــت في اليمن مطلع العشـــرية 
الجمهوريـــة،  أركان  وهـــزت  الماضيـــة 
وجـــرت تحت مســـمّى ”ثورة الشـــباب“ 
ضمن اضطرابات الرّبيـــع العربي التي 
اجتاحت آنذاك عددا من البلدان العربية 
ووقـــف الإخوان المســـلمون وداعموهم 
الإقليميـــون وراءهـــا ســـعيا لتأســـيس 

جمهوريات إسلامية.
وكانـــت ذكـــرى ”ثورة الشـــباب“ في 
ســـنوات ســـابقة الموضـــع الرئيســـي 
لاحتفـــالات الإخـــوان في اليمـــن قبل أن 
تخبـــو آثار تلك ”الثورة“ وتتلاشـــى بل 

تتحوّل تبعاتها إلى كارثة على البلد.
ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي 
على رأس المســـتهدفين برســـالة حزب 
الإصلاح من خلال المبالغة في الاحتفاء 
بثورة الســـادس والعشرين من سبتمبر، 
كون المجلـــس لا يعتـــرف بالجمهورية 
اليمنية الموحدة ويعتبر ”الشـــماليين“ 
جيرانا للدولة الجنوبية التي يعمل على 
إقامتها على عدد من محافظات الجنوب.
وفي مأرب شـــارك المحافظ سلطان 
العرادة القيادي الكبير في حزب الإصلاح 
وعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
في إيقاد شـــعلة الاحتفال بذكرى الثورة 
وذلك بحضور رئيـــس الوزراء أحمد بن 
مبارك ووزير الداخليـــة إبراهيم حيدان 

ورئيس هيئـــة أركان الجيش صغير بن 
عزيز.

وشـــهدت الاحتفالات عرضا كرنفاليا 
ضخمـــا بمشـــاركة ألف ومئتي كشـــاف 
تســـلّم العرادة في إثره من المشـــاركين 
فيـــه ”وثيقة عهد“ محبّـــرة بالدم عربون 
”التـــزام الشـــباب بالحفـــاظ علـــى أمن 
واســـتقرار البلاد ومواصلة بناء الدولة 

الاتحادية الحديثة“.
وفـــي تعـــز بجنـــوب غـــرب اليمـــن 
الســـادس  بثورة  الاحتفالات  تواصلـــت 
والعشـــرين من ســـبتمبر على مدى عدّة 
أيام قامـــت الســـلطات المحلية خلالها 
بتزيين الشـــوارع والمحلات والأسواق 
والشعارات  بالرايات  السكنية  والأحياء 
وصور الأعلام الذين شاركوا في الثورة.
كمـــا أضيئـــت قلعـــة القاهـــرة أبرز 
المعالم التاريخية للمحافظة وذلك لأول 
مرّة فـــي انعكاس لاســـتثنائية الاحتفال 
بالثورة هذه الســـنة بفعـــل تحمّس فرع 

جماعة الإخوان للاحتفال بذكراها.
وشـــهد مركز المحافظة الذي يحمل 
نفـــس الاســـم تنظيـــم فعاليـــات فنيـــة 
وخطابيـــة فـــي المـــدارس والجامعات، 
بينمـــا خرجت أعداد كبيرة من الســـكان 
ليليـــة  مســـيرات  فـــي  الشـــوارع  إلـــى 

بالسيارات.
وعلى طرف نقيـــض من ذلك، قلصت 
تضييقـــات الحوثيين علـــى المحتفلين 
بالثورة من زخـــم الاحتفالات في مناطق 

ســـيطرة الجماعة التي اســـتبقت تاريخ 
الذكـــرى بأيـــام وقامـــت بفـــرض حالة 
طوارئ غير معلنة في المدن الرئيســـية 
ومـــن ضمنها صنعـــاء تحســـبا لتحوّل 
شـــعبية  انتفاضـــة  إلـــى  الاحتفـــالات 
يتوقّـــع الحوثيون حدوثهـــا نظرا لحالة 
الاحتقان الشـــعبي التي يلمســـونها في 
مناطق ســـيطرتهم جرّاء ســـوء الظروف 

الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وغير بعيد عن ركوب الإخوان لموجة 
الاحتفال بثورة الســـادس والعشرين من 
ســـبتمبر التي لا تتلاءم فـــي الواقع مع 
الكثير من مبادئهـــم وتعاليمهم الدينية 
المتشـــدّدة، أصدر حزب التجمع اليمني 
للإصلاح بيانا أثنى فيه على الثورة التي 
وصفهـــا بالخالدة واعتبرهـــا ”تتويجا 
وتضحيـــات  طويـــل  نضـــال  لمســـيرة 
جســـيمة من أجل الانعتاق مـــن الإمامة 
الكهنوتية التي ســـامت الشعب العذاب 

والقهر وجمعت عليه الآفات“.

الشـــعب  ”أبنـــاء  الحـــزب  وهنّـــأ 
اليمني المتمســـكين بثورتهم ونظامهم 
وهويتهـــم  وثوابتهـــم  الجمهـــوري، 
الوطنية“، وعلّق على الزخم الاستثنائي 
الـــذي أخذته احتفالات الثورة هذا العام 
واصفـــا ذلك بأنّه ”أبلغ رســـالة شـــعبية 
لأعداء الثـــورة والهويـــة الذين يصرون 
على الســـير عكس اتجاه وإرادة الشعب 
اليمني بصورة تنطوي على الحقد على 

الشعب وثورته السبتمبرية“.
ومـــن جهتها علقت الغالبية العظمى 
مـــن قيـــادات الإصـــلاح علـــى الاحتفال 

بذكرى الثورة. 
وكتـــب القيـــادي في الحـــزب صلاح 
باتيس عبـــر منصة إكس ”فـــي الذكرى 
الثانيـــة والســـتين لثورة 26 ســـبتمبر 
الخالـــدة يطيب لـــي أن أبارك لشـــعبنا 
العظيـــم وجيشـــه ومقاومتـــه وقيادتـــه 
الشـــرعية وكل الأحـــرار بهـــذه الثـــورة 
المجيدة التي اقتلعت الكهنوت والإمامة 
قبـــل 62 عامـــا، وها نحن اليـــوم نعيش 
مرحلـــة حاســـمة مـــن النضـــال اليمني 
لاقتلاع بقايا ذلك الكهنوت وتلك الإمامة 
لنحقـــق كل أهـــداف الثـــورة بترســـيخ 
مداميك الدولة الاتحادية وفق مخرجات 
مؤتمـــر الحـــوار الوطني الشـــامل على 
أسس العدالة والشراكة والحكم الرشيد  
لينعم شـــعبنا بحياة حرة كريمة خالية 
من الجهل والمرض والفقر وننطلق نحو 

النهوض الحضاري“.

 أربيــل (العــراق) - كشـــفت انتخابات 
برلمان إقليم كردســـتان العـــراق المقرر 
إجراؤها في العشـــرين من شـــهر أكتوبر 
القـــادم عن مدى عمق وتجـــذّر الخلافات 
بين الحزبين الشريكين في قيادة الإقليم 
الـــذي يتمتّـــع بحكم ذاتي ضمـــن الدولة 
الاتحادية العراقيـــة، الحزب الديمقراطي 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني 
الكردســـتاني، وأثـــارت الأســـئلة بشـــأن 
مســـتقبل التعايش بيـــن الحزبين اللذين 
يتقاســـمان النفـــوذ في الإقليم مشـــكّلين 
بذلـــك نواتيـــن لإدارتين مســـتقلّتين بدأ 
الحديث يروج بشأن إمكانية قيامهما في 
ظل مـــا هو جار من تجاذبـــات حادّة بين 

الحزبين.
ولم تكن الانتخابـــات وما دار حولها 
من خلافات ومعارك سياســـية وإعلامية، 
تسبّبت في تأخيرها عن موعدها الأصلي 
بســـنتين، ســـوى مؤشـــر علـــى خلافات 
أعمق بين الحزبيـــن ذات جذور تاريخية 

وامتدادات إقليمية.

وتعذّر على مدى الســـنوات الماضية 
توحيـــد قـــوات الإقليـــم مـــن بيشـــمركة 
(الشـــرطة)  والأســـايش  (الجيـــش) 
والمنقســـمة بيـــن الحـــزب الديمقراطي 
بقيـــادة أفراد أســـرة بارزانـــي والاتحاد 
الوطنـــي بقيـــادة ورثة الرئيـــس الراحل 
جـــلال طالباني اللذين بـــدا أنّ كلاّ منهما 
يفضـــل الاحتفاظ بســـلطته علـــى قواته 
لحماية نفوذه ومصالحه، وذلك في تعبير 
واضـــح عن عـــدم ثقة كل طـــرف بالطرف 

المقابل.
وجـــاء فشـــل توحيـــد القـــوات رغم 
الجهـــود التي بذلتهـــا الولايات المتحدة 
الأميركيـــة ذات المصلحـــة في تماســـك 
الإقليم الذي وقفت أصلا وراء اســـتكمال 
تجربته في الحكم الذاتي ليكون شـــريكا 
سياســـيا وأمنيـــا موثوقـــا لهـــا في ظل 
عدم اســـتقرار علاقتها بالقـــوى الحاكمة 
فـــي العـــراق والمواليـــة  فـــي غالبيتها 

لإيران.

وســـاهم العامل الإقليمي في تعميق 
الخلافـــات بين الحزبين الرئيســـيين في 
إقليـــم كردســـتان، حيـــث ازدادت ثنائية 
الـــولاء لكل مـــن تركيا وإيـــران وضوحا 

خلال السنوات الأخيرة.
وطوّر حزب بارزانـــي علاقات وثيقة 
مع تركيـــا سياســـية واقتصادية وأمنية 
وأصبـــح حليفـــا لهـــا فـــي مواجهتهـــا 
العســـكرية ضـــدّ مقاتلـــي حـــزب العمّال 
الكردســـتاني المنتشـــرين فـــي عدد من 
مناطـــق الإقليم، وذلك فـــي مقابل تمتين 
حـــزب طالبانـــي لعلاقاتـــه مـــع إيـــران 
المجـــاورة مـــا جعلـــه صديقـــا لأذرعها 
الحاكمة فـــي العراق من أحزاب وفصائل 

شيعية مسلّحة.
وتخـــدم الخلافـــات بيـــن الحزبيـــن 
الحاكمين في كردســـتان العراق بشـــكل 
مباشـــر كلاّ مـــن أنقرة وطهـــران اللتين، 
وإن كانتـــا تتنافســـان علـــى النفـــوذ في 
العـــراق بما في ذلك الإقليم التابع لدولته 
الاتحاديـــة، تتقاســـمان الرغبـــة في عدم 
قيام أي كيان خاص بالأكراد في المنطقة 
وســـبق لهما أن جسّـــدتا تلك الرغبة في 
تعاونهمـــا الفعـــال ســـنة 2017 مع بغداد 
لإحباط اســـتقلال الإقليم عبر الاســـتفتاء 
الـــذي تم تنظيمـــه آنذاك بدفـــع من زعيم 

الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.
وعلـــى هذه الخلفية فإنّ قيام إدارتين 
منفصلتين فـــي إقليم كردســـتان العراق 
ســـيكون بمثابة هدية ثمينة من الســـماء 

لكل من إيران وتركيا.
تعميق  وســـائل  الدولتـــان  وتمتلـــك 
الديمقراطـــي  الحـــزب  بيـــن  الخلافـــات 
والاتحاد الوطنـــي. وفي مقابل صداقتها 
مـــع حـــزب بارزاني وتطويرهـــا علاقتها 
معه، عملـــت تركيا على اســـتعداء حزب 
طالبانـــي عبـــر اتهامه بدعـــم ”الإرهاب“ 
الذي يمثله وفـــق منظورها حزب العمال 
الكردســـتاني. وفجّر ذلك موجة اتهامات 
بين الحزبين وخصوصـــا اتهام الاتحاد 
بـ“خيانة“  الديمقراطـــي  الحزبَ  الوطني 
لعدوّهم القومي  قضية الأكراد و“بيعهم“ 

الأول في المنطقة.
وقـــال زعيم الاتحـــاد الوطنـــي بافل 
طالباني في مســـتهل الحملة الانتخابية 
لحزبه إن حزب بارزاني فشـــل في الدفاع 
عـــن حقـــوق الأكـــراد وفي حمايـــة أرض 
كردســـتان واتهمه ببيع الأرض لـ“أعداء 

الأكراد وكردستان“، في إشارة إلى تركيا.
وأضـــاف مخاطبـــا مواطنـــي الإقليم 
وليـــس  بالأمـــان،  تشـــعروا  أن  ”يجـــب 
كمـــا هو اليـــوم، عندمـــا تقـــوم طائرات 
مســـيّرة للعديد من الدول بالتحليق فوق 
رؤوسنا، فكل هؤلاء المواطنين والشباب 
يُقتلـــون في هـــذا البلـــد، ولا أحد ينطق 
بحـــرف، وكل تركيز الحـــزب الحاكم في 
كردســـتان ينصبّ على مصالحه الخاصة 

وجيوبه“.
أمـــا إيران فتعـــوّل علـــى أذرعها في 
العـــراق لســـحب الاتحـــاد الوطني نحو 
معسكرها، وهو أمر متحقق إلى حدّ كبير 
عبر الصداقة الواسعة بين قيادة الحزب 
والميليشـــيات  الأحـــزاب  أبـــرز  وزعماء 
الشـــيعية مثـــل قيـــس الخزعلـــي زعيـــم 
ميليشـــيا عصائب أهل الحـــق الصديق 
الشـــخصي لزعيم الاتحـــاد الوطني بافل 

جلال طالباني.
وأصبح حـــزب طالباني يعـــوّل على 
تلـــك الصداقات لقلب معادلـــة الحكم في 
إقليم كردســـتان العراق على غريمه حزب 

بارزاني.
وساعدت العلاقة الجيدة بين الاتحاد 
الوطنـــي والقـــوى النافـــذة فـــي الدولة 

الاتحادية العراقية وذات الســـطوة على 
مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسة القضاء، 
علـــى تمريـــر تعديـــلات عبـــر المحكمـــة 
الاتّحاديـــة كان اقترحها حـــزب طالباني 
على قانـــون انتخابـــات برلمـــان الإقليم 
وأغضبت حزب بارزاني إلى درجة إعلانه 
عن مقاطعة انتخابات أكتوبر القادم قبل 

أن يعود لاحقا عن قراره.
وجـــاءت الحملـــة الانتخابيـــة لترفع 
بيـــن  العلاقـــات  توتـــر  ســـقف  مجـــدّدا 
الحزبيـــن ولتســـلك الخلافـــات بينهمـــا 
طريـــق اللاّعـــودة، حيـــث هاجـــم زعيـــم 
الاتحـــاد الوطني بافـــل طالباني قيادات 
الحـــزب الديمقراطـــي واتهمها بالفشـــل 
في إدارة الشـــأن العـــام بالإقليم، محملا 
الحزب مســـؤولية تـــردي أوضاع الإقليم 
ومتوعّـــدا  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
بإزاحتـــه مـــن الحكـــم عبـــر الانتخابات 

القادمة.
الحـــزب  فـــي  قيـــادات  عليـــه  وردّت 
الديمقراطـــي واتهمته بعدم المســـؤولية 
وبتهديد اســـتقرار الإقليـــم وأمنه ودفعه 

إلى حافة الاحتراب الداخلي.
وعلّـــق القيادي فـــي تحالـــف الفتح 
علي حســـين الفتلاوي على حالة التوتّر 

المصاحبة للحملـــة الانتخابية في إقليم 
كردستان معتبرا أنّها علامة على انقسام 

عميق داخل الإقليم.
وقال الفتـــلاوي إن ”الاتهامات ولغة 
التخويـــن التـــي أطلقهـــا كل مـــن رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزانـــي ورئيس الاتحـــاد الوطني بافل 
طالباني تكشـــف عن مدى تجذر الخلاف 

بينهما“.
لوســـائل  تصريحات  فـــي  وأضـــاف 
إعلام محلية أنّ ”الاتهامات بين الحزبين 
كانت على مستوى المحللين والقياديين 
لكلا الحزبيـــن، إلاّ أنها مع بـــدء الدعاية 

الانتخابية وصلت إلى رأس الهرم“.
تفاقـــم  يفضـــي  أن  يســـتبعد  ولـــم 
الخلافـــات إلـــى ”انقســـام فـــي الإقليـــم 
والذهاب إلى طريقين مختلفين وإدارتين 

منفصلتين تماما“.
ويمكـــن تصنيـــف كلام القيـــادي في 
التحالف الذي يعتبر الممثل السياســـي 
للحشـــد الشعبي باعتباره أكثر من مجرّد 
تحليـــل أو توقّع، وأنّه جـــزء من الترويج 
لانقســـام الإقليـــم الـــذي قد تكـــون قوى 
شـــيعية حاكمة فـــي العـــراق تعمل على 

تسريع وتيرته.

ويتركّز نفوذ الاتحاد الوطني بشـــكل 
رئيســـي فـــي محافظة الســـليمانية وفي 
حلبجـــة المرشـــحّة لتتحـــول إداريا إلى 
محافظـــة، بينمـــا يتركّـــز نفـــوذ الحزب 
الديمقراطي في محافظتي أربيل ودهوك.
ونجـــح الحزبان فـــي التغلغل عميقا 
في مؤسســـات الحكم الذاتي في منطقتي 
النفـــوذ المذكورتين وفي جعل كل منهما 
بمثابة مقاطعـــة تابعة له، وهو ما يجعل 
الأرضيـــة مهيّـــأة ســـلفا لانقســـام إقليم 

كردستان.
وتوجد تجمّعات للأكراد خارج حدود 
الإقليم في محافظات مثل كركوك ونينوى 
وديالى، الأمر الذي يجعل صراع الحزبين 
يمتـــد إلى تلك المحافظات للحصول على 

مناصب في حكوماتها المحلية.
وكثيـــرا مـــا تســـبّب الصـــراع فـــي 
إضعاف حضور الحزبين معا وتأثيرهما 
في الحكومـــات. وبعد انتخابات مجالس 
المحافظـــات التـــي أجريت نهايـــة العام 
الماضـــي دار صـــراع شـــرس بين حزبي 
بارزاني وطالباني علـــى قيادة الحكومة 
المحليـــة فـــي كركـــوك وكان ذلك ســـببا 
إضافيا في المزيـــد من تأجيج الخلافات 

بينهما.
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الإقليم ذاهب في 
طريقين مختلفين نحو 

إدارتين منفصلتين

علي حسين الفتلاوي
قلوبهم شتى

هل يواجه إقليم كردستان العراق خطر الانقسام 
إلى إدارتين منفصلتين

الخلافات بين قيادتي الحزبين الحاكمين بدأت تسلك طريق اللاّعودة
ــــــين الحزبين الحاكمين في  القســــــمة الثنائية الواضحة فــــــي توزيع النفوذ ب
ــــــلاك كل منهما قواته المســــــلحة الخاضعة  إقليم كردســــــتان العــــــراق وامت
بالكامل لسلطته وتأســــــيس كل من الحزبين لعلاقات إقليمية بشكل مستقل 
ــــــر مهدّدا بالانقســــــام الفعلي إلى إدارتين  عــــــن علاقات الإقليم تجعل الأخي
منفصلتين، في حال تواصل الوتيرة التصاعدية الحالية للخلافات بين قيادة 

الحزبين على أعلى مستوى.

الإخوان في اليمن يركبون موجة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر

دوافع براغماتية وراء 
تمسك الإخوان في 

اليمن بثورة 26 سبتمبر 
التي تناقض مبادئها 

أيديولوجيتهم المتشددة

الأخ قائد الاحتفال بالثورة
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 تونــس - أذنـــت النيابـــة العموميـــة 
بالقطب القضائـــي لمكافحة الإرهاب في 
تونس بمباشـــرة الأبحـــاث اللازمة ضد 
المرشـــح الرئاسي المستبعد من السباق 
الانتخابي محمد المنذر الزنايدي بشبهة 

”التآمر على أمن الدولة“.
وفتحـــت النيابـــة الأبحـــاث في حق 
الزنايدي من أجل ”تكوين تشكيل إرهابي 
والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر 
على أمـــن الدولـــة الداخلـــي والخارجي 
والاعتـــداء المقصـــود منه تغييـــر هيئة 
الدولـــة وحمـــل الســـكان علـــى مهاجمة 
بعضهـــم بعضـــا وإثارة الهـــرج بالتراب 
التونســـي وغيرها مـــن الجرائم التي قد 
يكشـــف عنهـــا البحـــث إضافـــة لإدراجه 

بالتفتيش“.
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب 
القضائي لمكافحـــة الإرهاب حنان قداس 
إن قرار مباشـــرة الأبحاث ضد الزنايدي 
يأتـــي على إثـــر ما تـــم رصده مـــن قيام 
المعنـــي بتنزيـــل مقاطـــع فيديـــو علـــى 
صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل 
الاجتماعي تولى خلالها التحريض على 
العصيان ضـــد النظـــام القائـــم بالدولة 
ومؤسســـاتها ورئيسها وهو ما من شأنه 

إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.
ومنذر الزنايدي وزير سابق في نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وغادر الزنايدي (64 عاما) تونس في 
مـــارس 2011، ورفع ضده وهو في باريس 
عدد مـــن الدعاوى القضائيـــة، كما صدر 
في حقه حكـــم بمنعه من الســـفر غير أن 

القضاء رفع تلك الإجراءات.
خارج  حاليا  المتواجـــد  والزنايـــدي 
تونس، هو أكثر الوزراء الذين اســـتمروا 
في نظـــام بن علـــي حيث قضـــى مدة 17 
عامـــا، وأمســـك حقائب النقـــل والتجارة 
والســـياحة والصحـــة، وتـــرأس ســـابقا 
جمعية الترجي الرياضي التونسي (1986 

.(1988 –

المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وكانـــت 
للانتخابـــات اســـتبعدت ملـــف ترشـــحه 
بدعوى تضمنه لخروقـــات قانونية، رغم 
صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيته 

في السباق وبسلامة ملفه.
ووجـــه الزنايـــدي انتقـــادات لحكـــم 
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية 
في مواجهة زهير المغزاوي رئيس حركة 
الشـــعب والعياشـــي زمال رئيس ”حركة 
عازمـــون“ والموقـــوف فـــي الســـجن في 

نزاعات انتخابية.
وفـــي الإطـــار ذاتـــه، قضـــت محكمة 
تونســـية مســـاء الأربعاء بالسجن مدة 6 
أشهر في حق المرشح الرئاسي العياشي 
زمـــال في قضية ”تزوير تزكيات“، تضاف 
إلـــى حكـــم قضائي صـــدر قبـــل أقل من 
أســـبوعين بســـجنه لمدة عام و8 أشـــهر 

لذات التهمة.
وقـــال المتحـــدث الرســـمي للمحكمة 
غـــرب)  (شـــمال  بجندوبـــة  الابتدائيـــة 

علاءالدين العوادي إن ”الدائرة الجنائية 
للمحكمـــة، أصـــدرت حكمـــا (ابتدائيـــا) 
بســـجن المرشـــح للانتخابات الرئاسية 
العياشـــي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من 
أجل جريمة اســـتعمال شـــهادة مدلسة“، 

وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأضـــاف أنه تـــم الحكـــم أيضا على 
”شـــخص مكلف بجمع التزكيات لحملته 

الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل 
تعمد إقامة شـــهادة نصّ فيها على أمور 

غير حقيقية بصفة مادية“.
وفي الثامن عشر من سبتمبر الجاري، 
أصدر القضاء التونســـي حكما ابتدائيا 
بالســـجن لمدة عام وثمانية أشـــهر بحق 
المرشح الرئاســـي العياشي زمال بتهمة 

تزوير التزكيات.
ويعقـــد البرلمان اليوم جلســـة عامة 
مستعجلة في دورة استثنائية للتصويت 
على تنقيح مشـــروع قانـــون الانتخابات، 
الذي تقدم به 34 نائبا، وينص على الطعن 
لـــدى محكمة الاســـتئناف في مـــا يتعلق 
بالانتخابات عوضا عن المحكمة الإدارية.

وقـــد أعلنـــت منظمات وأحـــزاب عن 
تحـــركات احتجاجيـــة أمـــام البرلمـــان، 
رفضا لمشروع تنقيح قانون الانتخابات، 
والتمســـك بقـــرارات المحكمـــة الإدارية 
النزاعـــات  فـــض  فـــي  واختصاصهـــا 

الانتخابية.
وفــــي أبريــــل الماضي، أعلنــــت جبهة 
الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، 
أنهــــا لن تشــــارك في الانتخابــــات بدعوى 
”غياب شــــروط التنافس“. وهو مبرر أثبت 
عدم مصداقيته اليوم، كما تؤكد السلطات 
أن الانتخابات تتوفر لها شــــروط النزاهة 

والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات 
التـــي تضمنتهـــا إجـــراءات اســـتثنائية 
بدأها ســـعيد فـــي الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو 2021، وشـــملت حلّ مجلســـي 
القضـــاء والنـــواب، وإصدار تشـــريعات 
بأوامـــر رئاســـية، وإقرار دســـتور جديد 
عبر استفتاء شـــعبي، وإجراء انتخابات 

تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات 
”انقلابـــا علـــى دســـتور (2014) الثـــورة 
وتكريسا لحكم فردي مطلق“، بينما تراها 
قـــوى أخرى مؤيـــدة لســـعيد ”تصحيحا 
أطاحـــت  التـــي   ،“2011 ثـــورة  لمســـار 
بالرئيـــس آنـــذاك زين العابديـــن بن علي 

(1987 ـ 2011).

الحبيب الأسود 

 تواجــــه الولايــــات المتحــــدة تحديات 
عــــدة بخصوص دورها فــــي ليبيا، ومنها 
إمكانية ســــعي روســــيا إلى بسط نفوذها 
على الحدود الجنوبية وفق خارطة التمدد 
نحو دول غرب أفريقيا انطلاقا من النيجر 

ومرورا بمالي وبوركينا فاسو.
وكشــــف المبعوث الخــــاص للولايات 
المتحدة إلى ليبيا، ريتشــــارد نورلاند، أن 
بــــلاده تتبنــــي اتجاها جديــــدا يركز على 
جنــــوب ليبيا، وهــــو ما فســــره مراقبون، 
بمحاولــــة العمل علــــى تحييــــد ليبيا عن 
غــــرب  دول  شــــهدتها  التــــي  التطــــورات 
أفريقيا مؤخرا بإجلاء القوات الفرنســــية 
والأميركيــــة مقابــــل تســــجيل تمــــدد غير 
مســــبوق للنفوذ الروســــي فــــي دول مثل 

النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
والإثنيــــن الماضــــي، اســــتقبل القائد 
العــــام للجيــــش الوطني المشــــير خليفة 
حفتــــر، وفــــدا أميركيــــا رفيع المســــتوى 
برئاســــة مســــاعدة وزير الدفاع للشــــؤون 
الأمنية الدولية سيليســــت والاندر، ونائب 
قائــــد القيــــادة العســــكرية الأميركيــــة في 
الفريــــق جون برينان،  أفريقيا ”أفريكوم“ 
والقائــــم بالأعمال فــــي ســــفارة الولايات 

المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.

وأعـــرب حفتر عن تقديره للمســـاعي 
والجهـــود المبذولـــة من قبـــل الولايات 
المتحدة للمساهمة في حل الأزمة الليبية، 
وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش إن 
الطرفين بحثا خلال اللقاء ”آفاق التعاون 
والتنســـيق المُشترك لدعم جهود القوات 
المُسلحة للقضاء على الإرهاب والتطرف 
ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة 
إلى مناقشـــة آخر تطورات الأزمة الليبية 
والتأكيـــد على أهميـــة إحـــراز تقدم في 

العملية السياسية بهدف تهيئة الظروف 
المناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا“.

ولا تزال واشنطن تعتمد على جسور 
تواصلها مع الجنرال حفتر بما يساعدها 
على فهـــم ما يدور في المنطقة الخاضعة 
لنفوذ قواتـــه وعلى الاطلاع على وجهات 
نظـــره بخصـــوص التحـــولات الداخلية 
اهتمامـــات  تلامـــس  التـــي  والإقليميـــة 
ســـلطات شرق ليبيا في سياق تحالفاتها 
المنطقـــة،  فـــي  المؤثـــرة  القـــوى  مـــع 
وخاصة من حيث رســـم ملامح الخارطة 
الجيوسياســـية التي بدأت في التشـــكل 

على نطاق واسع.
وبحســـب أوســـاط ليبية مطلعة، فإن 
الوفـــد الأميركي أكد خـــلال لقائه بحفتر 
على ضرورة تنفيذ مشروع تشكيل القوة 
الليبيـــة العســـكرية الموحـــدة التـــي تم 
التوافق عليها في صلب اللجنة المشتركة 
5+5 لتمارس المهام الموكولة إليها وعلى 
رأســـها تأمين الحدود الجنوبية الليبية 
المشـــتركة مع السودان وتشاد والنيجر، 
كما شـــدد على ضـــرورة أن تبقـــى ليبيا 
بمنأى عن التحـــولات الدراماتيكية التي 

تشهدها بعض دول الجوار الأفريقي.
مـــن جانبـــه، ناقـــش رئيـــس حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة مع مســـاعدة وزير 
الدفاع للشؤون الأمنية الدولية سيليست 
والانـــدر ملفات إغلاق الحقـــول النفطية، 
وتعزيـــز قـــدرات ليبيا لمراقبـــة الحدود 
والقضايـــا المتعلقة بالأمن والاســـتقرار 
في شـــمال أفريقيا، بالإضافة إلى قضايا 
مكافحة الإرهاب، بحســـب بيان للحكومة 
الذي أشـــار إلى أن اللقـــاء تمحور  حول 

سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات 
المتحدة وأن الطرفين بحثا ”دعم برامج 
التدريـــب العســـكري الليبـــي، وتطويـــر 
أنظمـــة مراقبـــة الحـــدود، بمـــا يعزز من 
قـــدرات ليبيـــا فـــي مواجهـــة التهديدات 
الأمنيـــة“، كمـــا تنـــاول اللقـــاء القضايا 
والاســـتقرار  بالأمن  المتعلقة  الإقليميـــة 
في شـــمال أفريقيـــا، حيث أكـــد الطرفان 
”التزامهما بتعزيز التعـــاون الأمني، بما 
يحقق المصالح المشـــتركة ويســـهم في 

دعم استقرار المنطقة“، بحسب البيان.
وقبل ذلك، كان المشير حفتر استقبل 
قائد أفريكوم الجنـــرال مايكل لانغلي في 
27 أغســـطس الماضي، حيث ناقش معه 
تطويـــر الشـــراكة وتبادل الخبـــرات في 
المجـــالات العســـكرية والأمنية بحضور 
القائـــم بالأعمال في الســـفارة الأميركية 
بطرابلـــس جيريمي برنـــت، وهو ما رأى 
فيه متابعـــون للشـــأن الليبـــي، اعترافا 
بالواقـــع الـــذي فرضته موازيـــن القوى 
في البلاد، وســـعيا من واشنطن لتوطيد 
علاقاتها مع قيادة الجيش الوطني لقطع 
الطريق أمام استمرار التمدد الروسي في 

البلاد وفي منطقة شمال وغرب أفريقيا.
وقالـــت الســـفارة الأميركيـــة آنذاك، 
إن المحادثـــات تناولت التـــزام الولايات 
المتحـــدة بتعزيز شـــراكتها مع الليبيين 
مـــن جميع أنحاء البلاد، ودعمها للجهود 
الليبية الرامية إلى حماية ســـيادة البلاد 
فـــي ظـــل التحديـــات الأمنيـــة الإقليمية، 
وأضافـــت أن لانغلي وبرنت شـــددا على 
أهميـــة الحفـــاظ علـــى اســـتقرار ليبيـــا 
وخفـــض التصعيـــد فـــي ظـــل التوترات 

الحالية.

 وبحسب المبعوث الخاص للولايات 
المتحـــدة إلى ليبيا، ريتشـــارد نورلاند ، 
فـــإن زيارة الجنرال لانغلـــي الأخيرة إلى 
ليبيـــا كانت تســـتهدف نقل عدة رســـائل 
إلـــى طرابلس وبنغـــازي، وأن إحدى تلك 
الرســـائل كانت تتضمن إشـــارة  للفرقاء 
بـــأن ”الاضطرابات في منطقة الســـاحل 
وعدم الاســـتقرار على الحدود الجنوبية 
لليبيـــا تســـتدعي أهمية تأميـــن الحدود 
لحماية ســـيادتها“، وأنـــه ”لتحقيق ذلك 
يجب على قوات الأمن في الشرق والغرب 
البـــدء فـــي تنســـيق أنشـــطتها وتبادل 
الخبـــرات والمعرفة“، مردفا: ”ربما يمكن 
للولايـــات المتحـــدة أن تســـهم فـــي هذه 
التفاهمات المشـــتركة مما يساعدهم في 

العمل معا لتأمين حدودهم“.
وتأتي هذه التحركات في ظل اتســـاع 
دوائـــر الجدل والســـجال حـــول التمدد 
الروســـي فـــي ليبيـــا ومنطقة الســـاحل 
والصحراء، ومـــن ذلك ما أكد عليه عضو 
لجنـــة الشـــؤون الأوروبية فـــي البرلمان 
الليتواني، ماتـــاس مالديكيس، في مقال 
نشـــره في موقع ”يورونيوز“، اعتبر فيه 
أن النفوذ الروســـي في ليبيا، يمثل نقطة 
انطـــلاق فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبرى، تتضمن تعزيز الصلة مع المشير 
خليفة حفتر، ونقل المرتزقة إلى الأراضي 
الليبية، فضلاً عن التخطيط لإنشاء قاعدة 
غواصات نووية في ميناء طبرق، مشيرا 
إلى أن روســـيا تريد أن تبقي حلف شمال 
الأطلســـي مركزًا فقط على التطورات في 
أوكرانيـــا، وتجاهـــل خططه فـــي أماكن 
أخرى خارج أوروبا، بما في ذلك في دول 

”الجنوب العالمي“.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - مثّل ملف الهجرة غير النظامية 
أهم القضايا التي ناقشها رئيسا حكومتي 
إســــبانيا بيــــدرو سانشــــيز مــــع نظيــــره 
المغربــــي عزيز أخنوش خلال لقائهما في 
نيويورك، ما يعكس تنســــيقا ثنائيا كبيرا 

من أجل مكافحة تداعيات الظاهرة.
وقــــال سانشــــيز على حســــابه بموقع 
إكــــس على هامش الدورة الـــــ79 للجمعية 
العامــــة للأمم المتحــــدة بنيويــــورك، في 

ذات المنشــــور، ”لقد تناولنا إدارة تدفقات 
الهجــــرة والالتــــزام بالهجــــرة المنظمــــة 
والآمنــــة. كمــــا تحدثنــــا عــــن تنظيم كأس 
العالم لكرة القدم 2030، الذي تســــتضيفه 
إســــبانيا والبرتغــــال والمغــــرب. ونحــــن 

مقتنعون بأنه سيكون نجاحا كبيرا“.
وأجــــرى عزيــــز أخنــــوش مباحثــــات 
مــــع سانشــــيز، بحضــــور وزير الشــــؤون 
الخارجية والتعــــاون الأفريقي والمغاربة 
المقيميــــن بالخارج ناصر بوريطة، ووزير 
الأوروبي  والاتحــــاد  الخارجية  الشــــؤون 

والتعــــاون الإســــباني خوســــي مانويــــل 
ألباريس، تناولت ســــبل توطيد العلاقات 
بيــــن الرباط ومدريد، وعــــددا من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأكاديمــــي  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
والخبير في الشــــؤون الإســــتراتيجية، أن 
”المملكــــة أظهــــرت أنهــــا تعمل بتنســــيق 
كامل مع مدريد لضبــــط الحدود ومنع أي 
تدفــــق غير قانونــــي للمهاجريــــن، يبرهن 
على التــــزام المغرب بتعزيز شــــراكته مع 
إســــبانيا، والتي تســــتند إلى أساس قوي 
من التعاون الأمني والمخابراتي من أجل 

مواجهة التحديات المشتركة“.
أن ”سعي المغرب  وأوضح لـ“العرب“ 
باســــتمرار لمواجهة التحديات المرتبطة 
بالهجرة يخــــدم تعزيز العلاقات المغربية 
– الإســــبانية، كما يعكس التــــزام المغرب 
بدوره كشريك إستراتيجي في مجال الأمن 

ومكافحة الهجرة غير النظامية“.
وأضــــاف معتضد أن ”الربــــاط أثبتت 
أنها شــــريك مــــدرك لأهمية الحفــــاظ على 
اســــتقرار العلاقات والتعاون مع إسبانيا 
ودول أفريقيــــة كجــــزء من إســــتراتيجية 
شاملة لتعزيز الإجراءات والمشاريع للحد 
من تدفق الهجرة غير النظامية، ومواجهة 

التحديات المرتبطة بها قاريا ودوليا“.
وأكــــدت الحكومــــة الإســــبانية علــــى 
التبــــادل المســــتمر للمعلومــــات فــــي ما 

يتعلق بمكافحة شــــبكات الاتجار بالبشر، 
وتنظيــــم دوريــــات مشــــتركة بيــــن قوات 
الأمن الإســــبانية والمغربيــــة، إضافة إلى 
وجــــود مراكز مشــــتركة للتنســــيق في كل 
من طنجة والجزيرة الخضراء، واستمرار 
الاجتماعات التنســــيقية رفيعة المستوى 
ما بيــــن البلديــــن، بما فيهــــا الاجتماعات 
المنتظمة للمجموعة الإسبانية – المغربية 

الدائمة المعنية بالهجرة.
ويُعتبــــر هــــذا اللقــــاء بيــــن أخنوش 
وسانشــــيز هو الأول من نوعه منذ فبراير 
الماضــــي، عندما كان الطرفــــان قد أجريا 
مباحثــــات فــــي العاصمــــة الربــــاط علــــى 
هامش الاســــتقبال الذي خــــص به العاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس رئيس 
الحكومة الإســــبانية الذي قام بزيارة عمل 
إلى المغــــرب آنذاك، والذي جاء بعد تمكن 
المغــــرب مؤخرا من التصــــدي لمحاولات 
جماعيــــة لاقتحــــام مدينة ســــبتة المحتلة 

وإشادة مدريد بالتعاون المغربي.
ودافــــع المســــؤولون الحكوميون في 
إســــبانيا في جلســــة برلمانية الأســــبوع 
الماضــــي، عــــن دور المغرب مــــع محاولة 
الهجرة الجماعية مــــن الفنيدق في اتجاه 
سبتة المحتلة، حيث شدد وزير الخارجية 
الإسباني خوســــيه مانويل ألباريس على 
الإســــباني  ”أهميــــة التعــــاون المغربي – 
في مجــــال الهجرة“، مؤكــــدا أن ”التعاون 

المغربي مع قوات الأمن الإســــبانية يمنع 
الآلاف من الأشــــخاص من دخول إسبانيا 

بشكل غير قانوني“.

كمــــا شــــدد المســــؤول الحكومي على 
أنــــه ”لو لم يكن هناك تعــــاون مع المغرب 
لكانت حدودنا أقل أمانا بكثير وســــندخل 
في صراع مع جيراننا الرئيسيين“، مركزا 
على ”تعــــاون الرباط مع القــــوات الأمنية 

الإسبانية التي تحمي سبتة ومليلية“.
الداخليــــة  وزيــــر  أكــــد  أيــــام  وقبــــل 
الإســــباني فرناندو غراندي مارلاسكا، في 
تصريــــح للصحافــــة على هامش تدشــــين 
المرافق الجديــــدة للمركز الوطني للكلاب 
البوليسية في بلد الوليد، أن ”التعاون مع 
المغرب اســــتثنائي ومذهل، يقوم بشــــكل 
واضح على الثقة وحســــن النية، إنه عمل 
يومي لخدمة مصالح المجتمعين على حد 

سواء وضمان حقوق وحريات الجميع“.
وإلــــى جانــــب تعاونها مــــع المغرب، 
أبرمــــت إســــبانيا خلال الأشــــهر الأخيرة 
اتفاقات مع دول غــــرب أفريقيا، من بينها 

موريتانيا والســــنغال، لمنــــع المهاجرين 
غير النظاميين، مقابــــل فتح المجال أمام 
هجرة آمنة لشــــباب المنطقة، وفق برامج 

محددة.
وأوضحــــت الحكومة الإســــبانية أنها 
تعمل على تطوير سياسات إدارة الهجرة 
بالتعاون مع بلدان المنشــــأ والعبور، وأن 
الهــــدف الرئيســــي من سياســــات الهجرة 
الحاليــــة هــــو منع تدفــــق المهاجرين غير 
النظاميين من خلال العمل المشــــترك مع 
الدول الأفريقية الشــــريكة في هذا الإطار، 
من أجل مكافحة شــــبكات الاتجار بالبشر 
وتهريب المهاجريــــن، لافتة إلى أن ضغط 
الهجــــرة الناشــــئ في أفريقيــــا هو ضغط 
هيكلــــي مدفــــوع بمجموعة مــــن العوامل 
الاقتصــــادي  الطابــــع  ذات  الرئيســــية 

والاجتماعي.
لــــوزارة  حديثــــة  بيانــــات  وكشــــفت 
الداخليــــة الإســــبانية حــــول الهجرة غير 
النظاميــــة، وصول أكثر من 16 ألف مهاجر 
غير نظامي إلى إسبانيا عبر الطرق البرية 
والبحرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 
العــــام الحالي، بزيادة قُدرت بأكثر من 276 
في المئة، مقارنــــة بالفترة ذاتها من العام 
الماضــــي، منهم أكثر مــــن 13 ألف مهاجر 
وصلوا إلى جزر الكناري عبر البحر، و805 
مهاجرين دخلوا إلى كل من مدينتي سبتة 

ومليلية عبر الطرق البرية.

مساع لتعزيز تموقع واشنطن في ليبيا

المغرب يلعب دورا إستراتيجيا في تقليص أعداد المهاجرين نحو مدريد

اهتمام أميركي بجنوب ليبيا خوفا من خط 

تواصل روسي يربط شرق ليبيا ودول الساحل

تنسيق تام بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة

القضاء التونسي يوجه 

تهمة التآمر على أمن 

الدولة للمنذر الزنايدي
واشنطن تعمل على تحييد البلاد عن التطورات في دول غرب أفريقيا

تزايد منســــــوب الاهتمــــــام الأميركي 
ــــــرة الأخيرة،  ــــــوب ليبيا في الفت بجن
حيث أكد ريتشــــــارد نورلاند المبعوث 
الخــــــاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، 
ــــــوب الليبي،  ــــــز بلاده على الجن تركي
ــــــرى مراقبون أنها ترمي  في خطوة ي
إلى قطع الطريق أمام إمكانية التمدد 
الروسي في المنطقة وربط شرق ليبيا 

مع اتحاد دول الساحل.

الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات في تونس كانت 

قد استبعدت ملف ترشح 

المنذر الزنايدي بدعوى 

تضمنه لخروقات قانونية

التحركات الأميركية تأتي 

في ظل اتساع دوائر الجدل 

والسجال حول التمدد 

الروسي في ليبيا ومنطقة 

الساحل والصحراء

المغرب ملتزم بدوره 

كشريك إستراتيجي 

في مكافحة الهجرة

هشام معتضد



 كان (فرنســا) - برز الحضور الإعلامي 
الخليجــــي في الــــدورة الجديدة لســــوق 
كان الدوليــــة للتلفزيــــون ”ميب كوم“ عبر 
مجموعة من المشــــاركات الرســــمية التي 
تعكــــس تطور صناعة الترفيــــه في الدول 
الخليجية واســــتثمارها القوي فيها عبر 
ضــــخ المليارات من الــــدولارات في تطوير 
البنيــــة التحتيــــة للترفيــــه واســــتقطاب 

الفعاليات العالمية.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا باسكال لالماند بأن 
الحضــــور الخليجي في هــــذا العام يمثل 
خطوة إضافيــــة في رصيــــد ”ميب كوم“، 
وأيضا يســــهم في ترســــيخ قيم التعاون 
والتبادل الثقافــــي والفني والإعلامي بين 

السوق ودول مجلس التعاون الخليجي.
الحدث الإعلامي  ويمثل ”ميب كــــوم“ 
المحتــــوي  لصناعــــة  الأبــــرز  والســــوق 
الترفيهي ويقام سنويا في أكتوبر من كل 
عام في قصر المهرجانــــات في مدينة كان 

جنوب فرنسا.
ونوهــــت لالماند أن الحضــــور العربي 
بشكل عام والخليجي بشكل خاص، شهد 
خلال السنوات الخمس الأخيرة حضورا 

إيجابيا يجســــد الاهتمــــام البالغ من قبل 
القنوات التلفزيونية الرسمية والشركات 
الخاصــــة والمنتجين والموزعــــين وصناع 
المحتــــوى في المنطقة الذين باتوا يحطون 
رحالهــــم مــــن أجل الانطــــلاق إلــــى آفاق 
بعيدة من الحوار مع العالمية على صعيد 

التعاون الإنتاجي المشترك .
وتســــعى دول الخليــــج إلــــى تعزيــــز 
اســــتثماراتها في قطاع الترفيه من خلال 
تشــــمل  مبتكــــرة  إســــتراتيجيات  تبنــــي 
اســــتخدام التكنولوجيــــا الحديثــــة فــــي 
تصميــــم وتنفيــــذ المشــــاريع الترفيهيــــة، 
وتطوير برامج تدريبية للشباب لتأهيلهم 

للعمل في هذا القطاع.
وقال مندوب الشــــرق الأوسط لـ“ميب 
كــــوم“ باســــل حجار إنــــه يشــــعر بالفخر 
والاعتــــزاز للتجــــاوب من قبــــل القيادات 
التعــــاون  مجلــــس  دول  فــــي  الإعلاميــــة 

الخليجي من أجل الحضور والمشاركة.
وأشار إلى الحضور الاستثنائي لكل 
من هيئة الشــــارقة للإعلام وشمس ميديا 
سيتي (الشارقة) وأبوظبي فيلم كوميشن، 
قطر ميديا كوربوريشن، وسيدر  وجناح – 
تيلــــي  وأراب  (لبنــــان)  برودكشــــن  آرت 

ميديــــا (الأردن) واتش كونســــلت وغيرها 
مــــن القطاعــــات الإعلامية التــــي اعتادت 

المشاركة مثل ”أم بي سي“ و“شاهد“.
وتابــــع ”أوكــــد بأننــــا أمــــام حضور 
متنــــام وبشــــكل إيجابي ومتطور يســــير 
بخط متواز بحضور كمّ من الشــــخصيات 
الرســــمية والفنانــــين والإعلاميــــين الذي 
يرصــــدون هذا الحــــدث التلفزيوني الأهم 

دوليا“.
ونوه أن سوق كان الدولية للتلفزيون 
يعتبر أمّ كافة الأسواق الخاصة بصناعة 
الترفيه والمحتوي في العالم ويشارك هذا 
العــــام أكثر من 11 ألف مشــــارك وأكثر من 
3500 بائع و100 دولة و320 جناحا يمثلون 
كبريــــات شــــركات الإنتــــاج والتوزيع في 
العالم والتي ســــتقدم أبرز نتاجات العام 
الجديد فــــي صناعة الإنتــــاج التلفزيوني 

والمحتوي.
الشــــرف  دولــــة  إســــبانيا  وســــتكون 
هذا العــــام حيث أن المســــاهمة الإبداعية 
فــــي  لإســــبانيا  المتجــــددة  والثقافيــــة 
وبعيــــدة  متجــــذرة  الدولــــي  التلفزيــــون 
المــــدي وتمتلك تاريخا حافــــلا بالمنجزات 

الإبداعية التلفزيونية والفنية.
دول  حضــــور  إن  متابعــــون  وقــــال 
الخليج في الفعاليــــات الترفيهية العالمية 
يؤكد أنها تقدمت بخطوات ثابتة في هذا 

المجال.
وأصبحت الإمــــارات العربية المتحدة 
وخصوصــــاً إمــــارة دبــــي، مركــــزاً عالمياً 
للترفيــــه، حيــــث تعتبــــر المشــــاريع مثــــل 
”الوصل بلازا“ في موقع معرض إكســــبو 
2020، و“ريم مول“ في أبوظبي، من الأمثلة 
البــــارزة على الاســــتثمارات الضخمة في 

قطاع الترفيه.
كما أن هذه المشــــاريع لا تقتصر على 
توفيــــر الترفيــــه للســــكان المحليــــين، بل 
تجــــذب أيضاً الســــياح من جميــــع أنحاء 
العالم بفضــــل الفعاليــــات الضخمة مثل 

مهرجانات الموسيقى والرياضة العالمية.

العالميــــة  ”فيفــــر“  منصــــة  وتتوقــــع 
الترفيهية  الفعاليــــات  فــــي  المتخصصــــة 
الحية نمــــو قطاع الترفيه والتســــلية في 
الإمارات بنســــبة 10 فــــي المئة بحلول عام 
2027، حيــــث ســــيؤدي هذا القطــــاع دوراً 
رئيســــياً في جــــذب 25 مليون ســــائح مع 

بداية عام 2025.
وتعتبــــر ”دبــــي القابضــــة للترفيــــه“ 
واحدة من أكبــــر المجموعــــات الترفيهية 
المتنوعــــة فــــي المنطقــــة، ملتزمــــة بتعزيز 
مكانــــة الإمارة كواحدة من أكثر الوجهات 
المرغوبــــة عالميــــاً، حيــــث توفــــر أكثر من 
20 وجهــــة ترفيهيــــة رائــــدة، إضافة إلى 
تسجيلها أكثر من 9 ملايين زائر لـ“القرية 

العالمية“ التي تشرف عليها المجموعة.
وتشــــير التقديــــرات الأوليــــة إلى أن 
الإمارات اســــتثمرت عشرات المليارات من 
الدراهــــم في صناعة الترفيــــه، وهو مبلغ 

مرشح للزيادة في المستقبل القريب.
وساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز 
جاذبيــــة الدولة كوجهــــة ترفيهية عالمية، 
وترســــيخ مكانتها كمركز ســــياحي رائد 
في المنطقة، وفقاً للمؤشرات الصادرة عن 

المؤسسات الدولية المعنية بالقطاع.
وعلى مدار السنوات السبع الماضية، 
اتجهــــت الســــعودية بقوة نحــــو صناعة 
الترفيــــه، ممــــا مكّنها من منافســــة الدول 

العربية الأخرى في هذا المجال.
”موســــم  مثــــل  مبــــادرات  وتعكــــس 
هــــذا الاتجاه،  و“موســــم جدة“  الرياض“ 
حيــــث تمثل هــــذه الأحداث نمــــاذج بارزة 

للتطور الاقتصادي والثقافي في المملكة.
وموســــم الريــــاض هــــو أحــــد أبــــرز 
أطلقتهــــا  التــــي  الترفيهيــــة  المشــــاريع 
الســــياحة  تعزيــــز  بهــــدف  الســــعودية، 
الثقافية والترفيهيــــة، حيث تبلغ تكاليف 
تنظيمه نحو 6.4 مليار دولار، مما يشــــمل 
تنظيم عروض موسيقية وفعاليات ثقافية 
وأنشطة ترفيهية متنوعة تستهدف جذب 

الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ميديا 
أونلاين

وجهة ترفيهية عالمية

الكاذبـــة  الأخبـــار  تتزاحـــم  بيــروت -   
والمعلومـــات المضللة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ومجموعـــات المراســـلة على 
واتســـاب وتليغرام في لبنـــان مع تصاعد 
التوتر والقصف الإســـرائيلي على جنوب 
البـــلاد، ومنها ما هو شـــديد الغرابة مثل 
الحديـــث عن ماعز متفجـــر وانفجار قنبلة 

نووية.
وتزيد البيانات والصور والفيديوهات 
المضللـــة مـــن معانـــاة اللبنانيـــين الذين 
يعيشـــون حالـــة مـــن الذعـــر، حيـــث لـــم 
يقتصر التضليل الإخباري على الشـــبكات 
الاجتماعية، بل انتشـــر أيضا في وســـائل 
الإعـــلام حتى الغربية التـــي وقعت في فخ 

غياب التدقيق.

وانتشـــرت شـــائعة تزعم أن إسرائيل 
استهدفت حزب الله بالماعز المتفجرة، ففي 
التاسع عشر من سبتمبر الجاري بعد يوم 
واحد فقط من انفجار الأجهزة اللاســـلكية 
في لبنـــان، نشـــر الممثل الكوميـــدي داني 
بوليشوك مقطع فيديو مزيف لشبكة ”سي.
إن إن“ يصور المذيع الرئيســـي للشبكة في 
واشـــنطن جيك تابـــر، وهو يقـــدم تقريرًا 
عـــن الماعـــز المتفجر في لبنان. واســـتخدم 
بوليشـــوك تقنية التزييف العميق لإنشاء 
الفيديو ولعب أيضًا دور المراسل الميداني 

إلى جانب تابر.

وفي مقطع الفيديو المزيف يقول صوت 
جيك تابر الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء 
الاصطناعـــي ”فـــي تطـــور ســـريالي حقًا، 
انفجـــر الماعز في جميع أنحـــاء البلاد في 
نفـــس الوقت، مما أســـفر عـــن مقتل 1800 
شـــخص إضافي وإصابـــة الآلاف الآخرين 
بالإضافـــة إلـــى قتـــل عـــدد لا يحصى من 

الماعز“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الفيديـــو كان 
مقصـــودًا منه ”الفكاهة الســـوداء“، إلا أن 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
أخذوا القصة على محمل الجد وبدأوا في 
نشـــر الادعاء عبر الإنترنت. وشـــارك أحد 
المســـتخدمين على موقع إكس صورة يُزعم 
أنها تُظهر عنزة تنفجر، مع تعليق ”أخبار 
عاجلـــة: الماعـــز الذي يســـتخدمها أعضاء 

حزب الله ينفجر في لبنان“.
آخـــر  مزيـــف  فيديـــو  مقطـــع  وفـــي 
للشـــبكة الأميركية بعنوان ”جيك تابر من 
يصـــدر بيانًا بشـــأن قصة الماعـــز المتفجر 
الفيروسي“، يســـخر تابر الذي تم إنشاؤه 
بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي مـــن كل من 
الذين  والمســـتخدمين  ســـي.إن.إن  شـــبكة 

صدقوا المقطع الأصلي“.
وعلى الرغـــم من الدمار الذي يصاحب 
الحـــرب، فإنهـــا غالبًـــا مـــا تصبـــح هدفًا 

للفكاهة السوداء والسخرية.
كما انتشـــر على نطاق واســـع فيديو 
يظهـــر مـــا يبدو أنه حشـــد كبيـــر للآليات 
الحـــدود  علـــى  الإســـرائيلية  العســـكرية 
اللبنانيـــة، مدعيًـــا أنه يعكس اســـتعدادًا 
لغـــزو وشـــيك. ومـــع تصاعـــد التوترات 
العســـكرية في المنطقة، أثـــار هذا الفيديو 

حالة من الذعر بين المشاهدين.
للتحقق  لكـــن، وفقًا لموقـــع ”مســـبار“ 
مـــن المعلومات، تبـــين أن الفيديو قديم ولا 
يرتبط بالتطورات الحالية. ويعود الفيديو 

المتـــداول إلى أحداث ســـابقة ولـــم يُصور 
خلال العدوان الأخير على لبنان.

ويأتي انتشـــار هـــذا الفيديو في إطار 
حملـــة للتلاعب بالمشـــاعر العامـــة وزيادة 

التوتر في الشارع اللبناني.
ومــــن ضمن الأخبــــار الكاذبــــة أيضا 
انتشــــرت علــــى مواقع التواصــــل صورة 
تُظهر حطام طائرة عســــكرية مع إشــــارة 
إلى أنها تعود لطائرة إسرائيلية أُسقطت 
خــــلال العــــدوان على الحــــدود اللبنانية. 
وقــــد تم تــــداول هــــذه الصــــورة كثيــــراً، 
وادعــــى ناشــــروها أنها دليــــل على تقدم 
المقاومــــة اللبنانية فــــي مواجهة العدوان 

الإسرائيلي.
لكن وفقًـــا للتحقيق الذي أجرته وكالة 
فرانس بـــرس لتقصي الحقائـــق، تبين أن 
الصـــورة قديمة وتعـــود لحادثة إســـقاط 
طائـــرة في عـــام 2020، وليســـت لها علاقة 

بالأحداث الجارية.
وكان اســـتخدام هذه الصورة في هذا 
الســـياق محاولـــة للتلاعـــب بالمعلومـــات 
وتضليل الجمهور حول مجريات الصراع.
كذلــــك كشــــفت وكالــــة فرانــــس برس 
أن الفيديــــو الــــذي ظهــــر على الشــــبكات 
الاجتماعية وزعم ناشــــروه أنّــــه لانفجارٍ 
ضخمٍ إثر القصف الإسرائيليّ على جنوب 
لبنان. يعود فــــي الحقيقة، لانفجار مخزنٍ 

للأسلحة في روسيا إثر هجومٍ أوكرانيّ.
ويظهر فـــي الفيديو، الملتقـــط على ما 
يبدو من ســـيّارة، انفجارٌ هائـــلٌ ولّد كتلة 
نـــارٍ هائلة في الســـماء. وجاء في التعليق 
المرافـــق له أنّـــه مصوّر في جنـــوب لبنان 
ليل السبت 21 سبتمبر الجاري تزامناً مع 
تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية 

هناك.
العـــدوان  تصاعـــد  مـــع  وبالتزامـــن 
الخميـــس، أعاد مســـتخدمون لمنصة إكس 
نشـــر مجموعة من الأخبار الكاذبة، بينها 
فيديو ســـبق أن ظهـــر للمـــرة الأولى بعد 
عملية طوفان الأقصى يظهر شـــعار حزب 
الله وأمينه العام حســـن نصرالله يســـير 
ويديـــر ظهـــره للكاميرا، علـــى اعتبار أنه 
يتحضّـــر لإلقـــاء خطـــاب كبيـــر للتعليق 

علـــى تصاعد القصف الإســـرائيلي. إلا أن 
الفيديـــو لم يصدر عن حزب الله، ولا علاقة 
لـــه بالتصعيد الحديث ضـــد قرى الجنوب 

اللبناني.
ومـــع تزايـــد الشـــائعات حـــول حركة 
الطيران في الأجواء اللبنانية نفت شـــركة 
طيران الشرق الأوســـط (الخطوط الجوية 
اللبنانيـــة)، في بيـــان، مـــا تناقلته بعض 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي عن اختفاء 
إحدى طائراتها عن الرادار، مؤكدة أنه عار 

من الصحة جملة وتفصيلاً.
وجـــاء التعليـــق بعـــد انتشـــار خبـــر 
علـــى مجموعات واتســـاب فـــي لبنان عن 
طائرة تابعة لطيران الشـــرق الأوســـط قد 
اختفـــت عن الـــرادار مع تصاعـــد القصف 
على الحدود الجنوبيـــة، ما خلق حالة من 
البلبلـــة عند أهالي المســـافرين، ليتبينّ أن 

الخبر كاذب.

وساهمت مؤسسات إعلامية عدة بنشر 
أخبار كاذبة، إذ انتشـــر على ســـبيل المثال 
خبر منســـوب إلـــى الجيش الإســـرائيلي 
عن ضرورة إخـــلاء البيوت في بيروت لأن 
القصف الإســـرائيلي ســـيطالها بعد ظهر 
الاثنـــين، لكن تبـــينّ لاحقـــاً أن الخبر غير 
صحيـــح، ما اضطر المؤسســـات الإعلامية 
إلـــى حذفـــه. كذلك انتشـــرت تســـجيلات 
صوتية نســـبت إلى حزب الله يحذّر فيها 
الاحتلال من رد مزلزل قادم، لكن التسجيل 
لا علاقة لـــه بحزب الله، ولم يتبنّه الحزب، 

ولم يصدر عنه أنه جهاز رسمي تابع له.
ومـــع تدفّـــق الأخبـــار الكاذبـــة، التي 
أغرقـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي منذ 
تفجيـــرات البيجر الأســـبوع الماضي، وما 
تلاهـــا مـــن تصعيـــد، أعادت جهـــات عدة 
التذكير بضرورة التدقيق بالمعلومات قبل 

نشرها.

البديلــــة  الصحافــــة  تجمّــــع  ونشــــر 
مجموعــــة مــــن التوصيات أثنــــاء تغطية 
العــــدوان الإســــرائيلي، أبرزهــــا ”تدقيــــق 
المعلومــــات قبل نشــــرها والاعتمــــاد على 
المصادر الرســــمية، وعدم تصوير مشاهد 
دمويــــة وعــــدم نشــــرها احترامــــاً لحرمة 

الأشخاص ومستقبلهم“.
كذلك طلــــب التجمّع مــــن الصحافيين 
”عــــدم تصوير الأطفال مــــن دون الحصول 
على موافقة أهلهم، وعدم نشــــر صورهم، 
وعــــدم إعلان أســــماء الضحايــــا من دون 

وجود تأكيد رسمي“.
وكانــــت أســــماء عــــدد مــــن المفقودين 
فــــي قصف الاحتــــلال للضاحية الجنوبية 
لبيــــروت قد انتشــــرت في الأيــــام الماضية 
على أساس أنهم في عداد الشهداء، ليظهر 
لاحقاً أن الدفاع المدني وفرق الإســــعاف لم 

تعثر عليهم بعد.

انتشار صور وفيديوهات 

مزيفة بالذكاء الاصطناعي 

في إطار حملة للتلاعب 

بالمشاعر وزيادة التوتر في 

الشارع اللبناني

الحضور الخليجي في سوق كان للتلفزيون يعكس 

تطور صناعة الترفيه

فكاهة سوداء

قنبلة نووية وماعز متفجر.. 

الأخبار الكاذبة تزيد ضباب الحرب في لبنان
وسائل إعلام تقع في فخ التضليل والمعلومات المزيفة

بالتزامــــــن مع تصاعد العدوان الإســــــرائيلي على لبنان أعاد مســــــتخدمون 
ــــــار والصور  ــــــى مواقــــــع التواصل الاجتماعي نشــــــر مجموعة من الأخب عل
والفيديوهات الكاذبة التي ثبت عدم صحتها، غير أن انتشارها مستمر مع 

حالة الذعر بين المواطنين المتلهفين للمعلومة.
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 بغداد -  ذكرت هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية أنها تنســـق مع شركة ميتا بشأن 
الحســـابات المروجة للإرهاب والمســـؤولة 
عن نشـــر خطابـــات الكراهيـــة والمحتوى 
المضلل، وهي قضية مثيـــرة للجدل إذا أن 
الهيئة تناولت في نقاشـــها مع مســـؤولي 
ميتا المحتوى الـــذي يتعارض مع ”أخلاق 

المجتمع والذوق العام“.
وتذكر الأمم المتحـــدة أن العراق، البلد 
الـــذي يســـتخدم أكثـــر من نصف ســـكانه 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، يمكن فيه 
بنقـــرة واحـــدة نشـــر معلومـــات مضللة 

وأخبار كاذبة بكل سهولة.
ومـــن تقارير صحية كاذبة إلى مفاهيم 
دينيـــة وثقافيـــة مضللة، إلـــى العنف ضد 
الأفـــراد أو الجماعات، تنتشـــر المعلومات 

المضللة ويتواصل انتشارها.
وقالت الهيئة في بيان أن رئيسها علي 
المؤيد التقـــى بمديرة السياســـات العامة 
لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
في شركة ميتا بســـمة عماري على هامش 
مشـــاركة العراق في قمة المستقبل المنعقدة 

في نيويورك.
وتضمـــن اللقـــاء مناقشـــة عـــدد مـــن 
المحتـــوى  بتنظيـــم  المتعلقـــة  القضايـــا 
الرقمـــي وتوثيق الحســـابات الإلكترونية 
للمؤسســـات الحكوميـــة العراقيـــة وبقية 
مؤسســـات الدولة على منصات التواصل 

الاجتماعي التابعة لشركة ميتا.
وقالت الهيئة أن النقاش تناول مسألة 
”حجب الحســــابات التي تــــروّج للإرهاب 

المعلومــــات  ونشــــر  الكراهيــــة  وخطــــاب 
المضللــــة، وكذلــــك المحتــــوى الرقمي الذي 
يتعــــارض مع أخــــلاق المجتمــــع والذوق 
العــــام، والتأكيــــد على ضرورة التنســــيق 
المســــتمر في هــــذه الأمــــور، باعتبار هيئة 

الاتصــــال  نقطــــة  والاتصــــالات  الإعــــلام 
الوطنيــــة المعنيــــة بالتعامــــل مــــع هــــذه 

القضايا“.
وطالبـــت الهيئـــة شـــركة ميتـــا بعدم 
حجـــب حســـابات فيســـبوك أو واتســـاب 
التي تتعامل مع بعـــض القضايا الوطنية 
أو تتبنى رمـــوزاً قد تعتبرها ميتا مخالفة 
لسياســـتها، مـــع التأكيـــد علـــى احتـــرام 

المعايير الوطنية العراقية.

وللحـــد من ظاهرة انتشـــار المعلومات 
والأخبار المضللة أقام برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في العراق شـــراكة مـــع ”التقنية 
من أجل السلام“، وهي منظمة عراقية غير 
حكومية تتعقب وتكشـــف الأخبار الكاذبة، 
لتقدم نماذج مـــن المعلومـــات المضللة في 

العراق، مع نصائح لمكافحة انتشارها.
وتشـــير الأمم المتحـــدة إلـــى أن هـــذه 
المبـــادرة هـــي جـــزء مـــن ”مكـــون الإعلام 
والمناصرة في برنامج التماسك المجتمعي 
التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 
العراق الذي يســـعى إلى تعزيز التماســـك 
المجتمعـــي من خـــلال اســـتخدام منصات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي والإعلام 
قـــدرات  وبنـــاء  والمســـابقات  التقليـــدي 
الإعلاميـــين، ومكافحـــة خطـــاب الكراهية 

والمعلومات المضللة في العراق“.

العراق يتعاون 

مع ميتا لمحاربة المحتوى 

الإرهابي والمضلل

هيئة الإعلام العراقية 

طالبت شركة ميتا بعدم 

حجب الحسابات التي 

تتعامل مع بعض القضايا 

الوطنية
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 بيــروت - فـــي أعقـــاب سلســـلة مـــن 
الهجمات ضد حزب الله المدعوم من إيران 
الأســـبوع الماضـــي والتي دمـــرت هيكل 
القيـــادة والســـيطرة للجماعة المســـلحة 
اللبنانيـــة، وهي العملية التي يُعتقد على 
نطاق واسع أن إســـرائيل نفذتها، تبادل 
الطرفان المعاديان بعضا من أشد النيران 

منذ السابع من أكتوبر.
ومع اشـــتعال التوترات فـــي الثاني 
والعشـــرين من سبتمبر، ضرب حزب الله 
عميقا في إسرائيل، وأطلق طائرات بدون 
طيار وصواريخ وقذائـــف انتقامية على 
قاعـــدة رامـــات ديفيد الجويـــة كجزء من 

”معركة الحساب المفتوحة“.
وترى باتريسيا كرم، وهي باحثة غير 
مقيمة في برنامج لبنان في معهد الشرق 
الأوســـط، في تقرير نشـــره المعهـــد، أنه 
بينمـــا تم اعتراض معظم هـــذه الذخائر، 
تستعد المنطقة لحرب شاملة ذات عواقب 

مدمرة محتملة على لبنان.
وبينمـــا يرفـــع الجانب الإســـرائيلي 
لا  متوســـعة،  جويـــة  بحملـــة  الرهـــان 
يُظهـــر حـــزب اللـــه أي علامـــات علـــى 
حـــول  التكهنـــات  وتكثـــر  التراجـــع، 
كيفيـــة تطـــور الوضـــع وخاصـــة كيـــف 

سترد إيران.
وكانت الهجمات القاتلة التي شــــنتها 
إسرائيل على حزب الله باستخدام أجهزة 
النداء والراديو، والتي أسفرت عن مقتل 

العشرات وإصابة الآلاف من 
عناصره، بمثابة إشارة إلى 

مرحلة جديدة في تبادل إطلاق 
النار المكثف عبر الحدود بين 

الحزب وإسرائيل.
وفي الأسابيع الأخيرة، 

كان الجيش الإسرائيلي يحرك 
قواته النخبوية إلى الشمال، 
في حين كان رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
يزيد من حدة خطابه؛ ففي يوم 
الأحد، تعهد باتخاذ ”أي إجراء 
ضروري“ للقضاء على التهديد 

الذي تشكله صواريخ حزب 
الله وقصف المدفعية، بهدف 

استعادة الهدوء في نهاية 
المطاف على طول الحدود مع 

لبنان وتمكين الإسرائيليين من 
العودة إلى منازلهم المهجورة في 

شمال إسرائيل.
وأدلى وزير الدفاع يوآف 

غالانت بتصريحات مماثلة قبل 
أيام هدد فيها بملاحقة الأعداء 

”حتى في الضاحية“، إحدى 

ضواحي بيروت.
وعلـــى الرغم مـــن إضعاف حزب 

اللـــه بســـبب العمليـــات الخاصة 
والضربات الجوية التي استهدفت 

أعضـــاءه وكبـــار قادتـــه، فقـــد تعهد 

الحزب بدوره بمواصلـــة الضربات على 
إســـرائيل حتـــى يتم التوصـــل إلى وقف 

لإطلاق النار في غزة.
وقد أثار هذا مخاوف من أن الولايات 
المتحدة (أقرب حليف لإســـرائيل) وإيران 
(راعية حزب الله) قـــد تنجران إلى حرب 

إقليمية.
ولكن فـــي إيـــران، هناك شـــهية أقل 
لحـــرب إقليميـــة تضعهـــا مباشـــرة في 
مواجهـــة إســـرائيل. وحتى الآن، ســـعت 
طهـــران إلى حد كبير إلى تجنب مثل هذه 
المواجهـــة المفتوحة من خـــلال لعب لعبة 

الردع مع الجانب الإسرائيلي.

وحتـــى هجومها على إســـرائيل في 
أبريل كان استعراضيا حيث تم التخطيط 
له بعناية شـــديدة لإحداث أقل قدر ممكن 
مـــن الضرر. وكان حـــزب الله هو المحور 
الرئيســـي لهـــذه الإســـتراتيجية، التـــي 
اعتمـــدت على الحرب غيـــر المتكافئة ضد 
إســـرائيل، مما ســـمح لإيران بالانخراط 
في المعركة مع 
الحفاظ على إنكار 
معقول.

ولكن بالنظر إلى 
مخاطر التصعيد الأوسع الذي 
تفرضه المرحلة الأخيرة من الضربات 
الإسرائيلية القاتلة على حزب الله، فمن 
المرجح أن ترغب إيران في إبقاء 
الأمور ”تحت السيطرة“، 
لذلك من غير المرجح أن 
يكون أي إجراء انتقامي 
يتخذه وكيلها اللبناني 
أي شيء آخر غير رمزي. 
ما يطرح تساؤلات: هل يكون 
رد حزب الله وإيران تكتيكيا 

أم إستراتيجيا؟

إن الـــرد التكتيكـــي لا بـــد وأن يكون 
مقيـــدا بالقـــدر الكافـــي حتـــى لا يدفـــع 
إسرائيل نحو الانخراط في حرب لا يمكن 

السيطرة عليها في لبنان.
وتحســـب إيـــران أن التصعيد الحاد 
والتداعيات الناجمة عن الصراع في غزة 
قد يؤثران ســـلبا على الحملة الرئاســـية 
لنائبة الرئيـــس الأميركي كامالا هاريس 
ويســـاهمان في فوز دونالد ترامب، الذي 
قد تختـــار إدارتـــه التركيز علـــى تدمير 

القدرات النووية الإيرانية.
الـــرد  فـــإن  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
الإســـتراتيجي لا بـــد وأن يتخـــذ شـــكل 
تصلب ملحـــوظ في مواقـــف طهران في 
وخاصة  الخارجيـــة،  السياســـة  مجـــال 
الســـعي العلنـــي إلـــى امتلاك الأســـلحة 
النووية، فـــي عكس التأكيـــد المتكرر من 
قبل كبار المسؤولين الإيرانيين بأن البلاد 
لا تســـعى إلى امتلاك أســـلحة محظورة 

بموجب فتوى دينية.
ولكـــن يبدو أن خـــط التفكير الحالي 
في إيران يتلخـــص في الرغبة في تأخير 
المواجهـــة واختيـــار رد محـــدود، وهنـــا 
تتوافق مصالح طهران مع مصالح حزب 

الله.
وعلى الرغم من تهديدات زعيم حزب 
الله حســـن نصرالله بالانتقـــام والعقاب 
على انفجـــارات أجهـــزة النداء/الراديو 
ثنائية الاتجاه والغارات الجوية اللاحقة 
التـــي اســـتهدفت كبـــار قادة حـــزب الله 
إبراهيـــم عقيل وعلـــي كركي، فإن الحزب 
حريـــص على نحـــو مماثل علـــى تجنب 

الحرب مع إسرائيل.
وكانـــت الهجمات بمثابة ضربة قوية 
لصـــورة حـــزب اللـــه، وشـــعوره بالأمن 
الداخلي، واستعداده للحرب. كما أظهرت 
أنـــه لا يســـتطيع التنافـــس مـــع قدرات 

إسرائيل ونطاقها.
ولكن حزب الله في مأزق. فمن ناحية، 
أصبحـــت مصداقيته على المحك وقاعدته 
غاضبة، لذا فســـوف يحتـــاج إلى تنفيذ 
رد حاســـم. ومـــن ناحية أخـــرى، ونظرا 
لخســـائره الأخيرة ونواقص ترســـانته 
العســـكرية، فمـــن المرجـــح أن يفضل 
استجابة محكومة تستقر في الموقف 
بما يكفـــي لتكون قادرة على العودة 
إلى الحـــرب منخفضة المســـتوى 

التي تُدار ضمن معايير دقيقة.
وفي الوقت نفسه، في هذه 
المرحلـــة الجديدة مـــن الحرب 
حيث تتجه إســـرائيل نحو حل 
عســـكري عدواني، ســـوف يرغب 
حـــزب الله فـــي تأخيـــر إحـــدى النتائج 
المحتملة للمواجهـــة الحالية لأطول فترة 
ممكنة: التدمير الكامل للجماعة المسلحة.

وفـــي حـــين أن أهدافـــه واعتباراتـــه 
تتفق الآن مع إيران، فإن قيادة حزب الله 
تواجه دعوات متزايدة للرد على الهجوم 
الإســـرائيلي بما يثبت قدرته على إلحاق 

الأذى بإسرائيل.
وتحتاج الجماعة إلـــى إظهار القوة، 
كمـــا فعلت خـــلال عطلة نهاية الأســـبوع 
عندمـــا هاجمت حيفا، ولكـــن جماهيرها 

تطالب بإراقة الدماء.

يبدو ردّ حزب الله على التصعيد الإســــــرائيلي فــــــي لبنان منضبطا وضمن 
إســــــتراتيجية الردع وتجنب المواجهة المفتوحة وهو ما يتماشى مع مصلحة 
إيران الأوســــــع نطاقا. ويسعى حزب الله إلى الموازنة بين الرد على تل أبيب 

ومشاعر قاعدته الشعبية.

أي حسابات لرد حزب الله 
وإيران على إسرائيل
طهران تتجنب المواجهة المفتوحة 

من خلال الردع غير المؤذي

تجنب حافة الهاوية هدف إستراتيجي 

 أبوظبــي - منـــذ قرابـــة ثُلثـــي القـــرن 
كان الســـؤال: أي المرشـــحَين الرئيســـيين 
لانتخابـــات الرئاســـة الأميركيـــة أفضـــل 
كل  فـــي  حاضـــراً  العربيـــة؟  للمصالـــح 

انتخابات رئاسية.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهـــرة أحمد يوســـف أحمد، فـــي تقرير 
نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمة، إن هذا في حد ذاته ليس بغريب، 
فالولايات المتحدة هـــي الدولة الأقوى في 
العالم منذ نشـــأة إســـرائيل حتى الآن من 
جانب، وهي الداعم الأساسي لها منذ تلك 
النشـــأة من جانب آخر؛ ومن ثم فإن وجود 
رئيس شديد الانحياز إليها أو أقل انحيازاً 
يمكن أن يكـــون له مـــردوده على المصالح 
العربية وبالذات في القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن هذه القضية ليست 
الوحيـــدة المهمة في العلاقـــات العربية – 
الأميركية فـــإن بقية قضاياهـــا، كالتبادل 
التجـــاري والثقافي ونمـــط التنمية وغير 
ذلـــك، لا تنطوي علـــى نفس الاســـتقطاب 
الذي يســـود عـــادةً المواقف مـــن القضية 
الفلســـطينية؛ ولذلك تكون لهـــا الصدارة 
دائمـــاً فـــي الهواجـــس المتعلقة بســـؤال 
الرئاســـيين  المرشـــحين  بـــين  الأفضليـــة 

الأميركيين.
ومـــن المنظـــور التاريخي مـــن المؤكد 
أن الانحياز الأميركي إلى إســـرائيل ليس 
قضيـــة حزبية؛ أي أنه قائـــم بغض النظر 
عن الانتماء الحزبي للرؤســـاء الأميركيين، 
وحتـــى الذين يدفعـــون أحيانـــا بفكرة أن 
الرؤســـاء الجمهوريـــين عامة هـــم الأكثر 
انحيازا إلى إســـرائيل ســـوف يصطدمون 
بـــأن الاســـتثناء الوحيـــد تاريخيـــا مـــن 
الدعـــم القوي لتل أبيب جـــاء من الرئيس 
أيزنهاور،  دوايـــت  الأســـبق  الجمهـــوري 
الذي شـــغل منصب الرئيس الـ34 للولايات 
المتحـــدة مـــن عـــام 1953 حتى عـــام 1961، 
حـــين أصر في فترة ولايته على انســـحاب 
إســـرائيل من ســـيناء وغزة بعـــد أن مُني 
العـــدوان الثلاثي على مصر، بالتواطؤ مع 

بريطانيا وفرنسا، بالفشل.
وثمـــة مواقـــف أخـــرى غيـــر تقليدية 
مثـــل  جمهوريـــين،  أميركيـــين  لرؤســـاء 
حجب الرئيس الأســـبق جورج بوش الأب 
ضمانات قـــروض بقيمة 10 مليارات دولار 
طلبتها إســـرائيل لاستيعاب هجرة اليهود 
السوفييت، وتصريحه آنذاك بأنه لن يمنح 
الضمانـــات مـــا لم تجُمـــد إســـرائيل بناء 
المســـتوطنات في الأراضـــي التي احتلتها 
في حرب 1967، ومثل خارطة الطريق التي 
قدمها الرئيس الأســـبق جورج بوش الابن 
عـــام 2003، وانتهت إلى قرار مجلس الأمن 
1515 الذي نص على قيام دولة فلســـطينية 

بحلول عام 2005.
وهكـــذا فإنه كما كانـــت هناك خطوات 
إيجابيـــة مـــن المنظـــور العربـــي اتخذها 
رؤســـاء ديمقراطيـــون مثل جـــون كيندي 
 –  1977) كارتـــر  وجيمـــي   ،(1963  –  1961)
1981)، وباراك أوباما (2009 – 2016)، كانت 
الإيجابية  مواقفهـــم  جمهوريين  لرؤســـاء 

أيضاً، على نحو ما رأينا.
الرؤســـاء  مواقـــف  فـــي  والمتأمـــل 
جمهوريين  كافـــة،  المتعاقبين  الأميركيـــين 
كانـــوا أم ديمقراطيـــين، يمكـــن أن يتأكـــد 
بســـهولة من أمرين؛ أولهمـــا أن النموذج 
هـــو  فيـــه  لبـــس  لا  بوضـــوح  الســـائد 
الانحياز التام إلى إســـرائيل، ويتخذ ذلك 
بطبيعة الحال شـــكل الدعم الدبلوماســـي 
والاقتصادي والعسكري على نحو مطلق.

أمـــا مـــا تمـــت تســـميته فـــي الفقرة 
ســـواء  الإيجابيـــة،  بالمواقـــف  الســـابقة 
لرؤســـاء ديمقراطيين أو جمهوريين، فإما 

أنه لـــم يُخْتَبَر (فقد اُغتيـــل كيندي قبل أن 
يثمـــر حواره مع جمال عبدالناصر بشـــأن 
الصراع العربي – الإســـرائيلي عن نتائج) 
أو كان قصيـــر النفـــس (فقد تراجع جورج 
بـــوش الأب عـــن قـــراره تعليـــق ضمانات 
القروض لإســـرائيل فـــي 1991 خلال العام 
التالـــي مباشـــرة بعـــد أن عـــرض رئيس 
الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق شامير، 
تقليصـــاً محدوداً في بناء المســـتوطنات)، 
أو أنـــه لـــم يُفعّـــل كمـــا في قـــرار مجلس 
الأمـــن 1515، أو تم فـــي الوقـــت الضائـــع 
كامتناع إدارتي الرئيســـين كارتر وأوباما 
عـــن التصويت فـــي نهايـــة ولايتيهما في 
مجلـــس الأمن على مشـــروعي قرارين ضد 
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، 
أو كان بـــلا أنياب؛ وهو ما ينســـحب على 
إدارة الرئيـــس الحالـــي جو بايـــدن التي 
تبنت حـــل الدولتين بعـــد تداعيات عملية 
”طوفان الأقصـــى“ دون أن تبـــذل أي جهد 

فعلي لوضع هذا الحل موضع التطبيق.
والخلاصة انحياز دائم من الرؤســـاء 
الأميركيـــين بغض النظر عـــن انتماءاتهم 
الحزبيـــة؛ بحيث يصبح موقـــف الرئيس 
الأســـبق أيزنهـــاور في عـــام 1957 ”بيضة 
الديك“، كما أن المواقف كافة التي يمكن أن 
تمثل خروجاً جزئياً عن هذا الانحياز آلت 

إلى لا شيء.

ولذلـــك يـــرى كثيرون أن طرح ســـؤال 
التفضيل بين مرشـــحي الرئاسة الأميركية 
لا جدوى من ورائه؛ لأن النتيجة واحدة من 
منظور المصالـــح العربية. غير أن البعض 
يرى أن ثمة مبرراً قوياً لطرح هذا السؤال 
في انتخابات نوفمبـــر المقبل تحديداً؛ لأن 
تحيز دونالد ترامب لإســـرائيل في ولايته 
الأولى تجاوز حدود المألوف في السياسة 

الأميركية.
وإذا كان مـــن الممكن الاتفـــاق على أن 
الفروق في سياســـات الرؤساء الأميركيين 
تجـــاه القضايـــا العربيـــة، وعلى رأســـها 
القضية الفلســـطينية، لا تســـتحق الجدل 
الـــذي دار طويـــلاً حـــول أفضليـــة أي من 
والجمهـــوري  الديمقراطـــي  المرشـــحين 
بالنســـبة إلى المصالح العربيـــة، فإن ثمة 
فريقـــاً يرى أن هذا الجدل لـــه مبرراته في 
حالة الانتخابات الرئاســـية التي ستُجرى 
في 5 نوفمبـــر 2024، وهي أن ترامب ليس 
أي مرشـــح للرئاسة، فهو الرئيس السابق 
الـــذي أقـــدم على سلســـلة مـــن الخطوات 
لمصلحة إسرائيل لم يجرؤ عليها أي رئيس 

أميركي سبقه.
ومن المعروف أن الكونغرس الأميركي 
كان قد أصدر في عام 1995 ”قانون ســـفارة 
الـــذي نص علـــى أنـــه ”ينبغي  القـــدس“ 
الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل“، 
كمـــا نـــص علـــى أن الســـفارة الأميركية 
ينبغي أن تنتقـــل إلى القدس خلال خمس 
ســـنوات، وكان بيل كلينتـــون هو الرئيس 
الأميركـــي آنـــذاك، وخلفه كل مـــن جورج 
بوش الابـــن وكذلك أوبامـــا بولايتين لكل 
منهما، ولم يجرؤ أي من الرؤســـاء الثلاثة 
علـــى الأخـــذ بهـــذا القانـــون، اســـتمراراً 
للسياسة الأميركية التي دأبت على اعتبار 
أن مســـتقبل القـــدس لن يكـــون موضوع 
إجـــراءات أُحاديـــة الجانب، خاصـــةً وأن 

الولايـــات المتحدة عارضت ضم إســـرائيل 
للقدس الشرقية بعد عدوان 1967.

بيـــد أن ترامب اعترف في 6 ديســـمبر 
2017، أي قبـــل مـــرور ســـنة علـــى ولايته، 
بالقدس عاصمة لإســـرائيل، ونقل السفارة 
الأميركيـــة إليهـــا بحلول مايو مـــن العام 
التالي، وزاد على ذلك في مارس 2019 بضم 
الجولان الســـوري المحُتل إلى إســـرائيل، 
وفـــي نوفمبر من الســـنة نفســـها أعلنت 
واشـــنطن أنها لم تعد تعتبر المستوطنات 
في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وهكذا تنكر ترامب لسياسات الرؤساء 
الأميركيـــين كافـــة منذ عـــدوان 1967 تجاه 
الأراضي العربية التي احتلتها إســـرائيل 
فـــي ذلك العـــدوان. وفـــي عـــام 2020 توج 
ترامب انحيازه إلى إسرائيل بإعلان خطته 
لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 

التي عُرفت باسم ”صفقة القرن“.
ويواصل ترامب في حملته الانتخابية 
للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024 
مناصرته لإســـرائيل بالحديث عن ضرورة 
إنهـــاء الحرب في غزة، ولكـــن على النحو 
الذي يجعل إســـرائيل تحقـــق أهدافها من 
هـــذه الحـــرب، وهو يبني جـــزءا مهما من 
حملته ضد منافســـته كامالا هاريس على 
أســـاس أنها تكـــره إســـرائيل، ويحذر من 
أن الأخيرة ســـتختفي في غضون ســـنتين 
لو أصبحت هاريس رئيســـة، موجهاً بذلك 
دون أن يدري إهانة قاتلة لإسرائيل مفادها 
أن بقاءهـــا يعتمـــد على سياســـة الرئيس 

الأميركي.
ويســـتند البعـــض مـــن هـــذه الخبرة 
الأولـــى  ولايتـــه  فـــي  لترامـــب  الســـابقة 
وتوجهاته في حملته الانتخابية الحالية، 
إلى أنه لا وجه للمقارنة من منظور المصالح 
العربية بينه وبين المرشـــحة الديمقراطية 
التي تعترف بحل الدولتين وتسعى لوقف 
إطلاق النـــار وتبادل الأســـرى والرهائن، 
ويَعـــد مستشـــارها بمراجعـــة السياســـة 
الأميركية تجاه إسرائيل إذا فازت بالرئاسة 
ووصلت إلى البيـــت الأبيض. غير أن الرد 
على وجهة النظر هذه مســـتمد دون جدال 
من الخبـــرة الماضية للسياســـة الأميركية 
تجاه إســـرائيل منذ نشأتها، والتي تشير، 
كمـــا رأينـــا، إلـــى أن الانحيـــاز إليها هو 
الأســـاس، وأن كل المواقـــف المعتدلة التي 
يمكـــن أن تُنْسَـــب للديمقراطيين إنما هي، 
كما سبقت الإشارة، إما قصيرة النفس، أو 
لـــم تأت إلا في الوقت الضائع، والأهم أنها 
كانت بـــلا أنياب؛ أي غيـــر مصحوبة بأي 
أدوات لضغط حقيقي على تل أبيب يترجم 

المواقف المعقولة إلى حقائق على الأرض.
وهذا مـــا يبدو واضحاً فـــي الأحداث 
الحالية؛ إذ إن التصريحات المنســـوبة إلى 
الرئيس الأميركي بايدن ووزيري خارجيته 
ودفاعه وأعضاء فريقه الرئاسي لا تُعد ولا 
تحُصى بشـــأن حل الدولتين ووقف إطلاق 
النار ورفـــض التهجير وضـــرورة إدخال 
المســـاعدات إلى غـــزة، دون أن ينجم عنها 
أي تطور إيجابـــي على الأرض، إلى درجة 
أن البعض يتهم الإدارة الأميركية الحالية 
بالتواطؤ مع إســـرائيل لإعطـــاء الانطباع 
بـــأن الأمـــور تتقدم باتجاه وقـــف الحرب، 
كمـــا بدا من التصريحات شـــديدة التفاؤل 
عن قرب التوصـــل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
الأطراف  النـــار؛ وذلك بغـــرض ”تخديـــر“ 
إســـرائيل  لإعطاء  والعربية  الفلســـطينية 
الفرصة كي تتـــم مهمتها وتحقق أهدافها 
مـــن الحرب. ومن ثم يـــرى أصحاب وجهة 
النظـــر هذه أن وصول شـــخصية صريحة 
في مواقفها المنحازة إلى إسرائيل قد يكون 
أفضل للمصالح العربية، على أســـاس أن 
فز الاستجابة المطلوبة  هذه المواقف قد تحَُ

للدفاع عن المصالح العربية.

الفروق  لم يحدث أن أفضت إلى نقلة نوعية إيجابية 

أيهما أفضل للمصالح العربية:
هاريس أم ترامب

خط التفكير الحالي في 
إيران يتلخص في تأخير 

المواجهة واختيار رد محدود 
وهنا تتوافق مصالحها مع 

مصالح حزب الله

السؤال الذي يجب طرحه 
هو: ما الذي يتعين على 
العرب فعله كي يكون 

لهم تأثيرهم في القرارات 
الأميركية؟
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ولكن بالنظر إلى 
مخاطر التصعيد الأوسع الذي 
تفرضه المرحلة الأخيرة من الضربات 
الإسرائيلية القاتلة على حزب الله، فمن 
المرجح أن ترغب إيران في إبقاء 
”تحت السيطرة“،  الأمور
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 جوهنزبــورغ - هنـــاك إجمـــاع عالمي 
متزايـــد بـــين أعضـــاء الأمم المتحدة على 
أن مجلـــس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة، 
المســـؤول عن الحفاظ على السلام والأمن 
الدوليين، يحتـــاج إلى الإصلاح أو إعادة 
الهيكلـــة ليعكس توازن القـــوى الحالي، 
وتحســـين أســـاليب عمله وقدرتـــه على 

القيام بعمله.
وهنـــاك أيضًـــا إجمـــاع متزايـــد بين 
أعضـــاء الاتحاد الأفريقي على أن أفريقيا 

تستحق وجودًا دائمًا في المجلس.
واتخذ النقاش منعطفًا جديدًا في 13 
ســـبتمبر، عندما أعلنت الولايات المتحدة 
أنهـــا ســـتدعم إنشـــاء مقعديـــن دائمين 
جديديـــن للـــدول الأفريقيـــة، ومقعد غير 
دائم للـــدول الجزرية الصغيـــرة النامية، 
حيث جاء هـــذا بعد تعهد فـــي عام 2022 
مـــن قبـــل إدارة بايـــدن بدعـــم توســـيع 

مجلس الأمن.

وستأتي المقاعد الدائمة الجديدة دون 
قوة التصويت بحق النقض (الفيتو)، لكن 
أستاذ الدراســـات الدولية والدبلوماسية 
فـــي جامعة جنوب أفريقيـــا أنطوني فان 
نيوكيرك يرى في تقرير نشـــره موقع ذو 
كونفرسيشن أن هناك عدة أسباب تجعل 
هذا المسعى لتوسيع المجلس من المرجح 

أن يفشل وذلك لعدة أسباب:
أولاً، الدول التي تتمتع بمقاعد دائمة 
وحق النقض (روسيا والصين والولايات 
وفرنســـا)  المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة 
مترددة في تقاســـمها، خوفًا من إضعاف 

مصالحها ونفوذها.
وثانيًـــا، إذا كان هنـــاك اتفـــاق على 
التوسع، من سيكون جديرًا بشغل المقاعد 
الإضافية، وكيف ســـيتم اختيارهم؟ هناك 

العديـــد من المرشـــحين المســـتحقين، من 
أميركا اللاتينية إلى أوروبا وآسيا.

وثالثًـــا، كيف ســـتختار أفريقيا اثنين 
مـــن أعضائها لتمثيل القـــارة في المجلس؟ 
ورابعـــاً، مـــا الذي قـــد يمنع مثـــل هؤلاء 
الوافديـــن الجـــدد من أن يتم اســـتقطابهم 
من قبل الأقوياء (في هذه الحالة، الولايات 
المتحـــدة) لدعـــم أو المســـاعدة فـــي تنفيذ 
أجنـــدات الســـلام والأمـــن الغربيـــة على 
حساب أجندات أفريقيا والجنوب العالمي؟.
وهيبـــة  جاذبيـــة  عـــن  وللتعويـــض 
الانضمام إلى نـــادي الأمن الدولي الأول، 
يجـــب على أفريقيا أن تضع في اعتبارها 
متطلبات الدخول (أي الذكاء الدبلوماسي 
والخبـــرة في حفظ الســـلام والقدرة على 
تمويله)، خشية أن تجد نفسها محصورة 
فـــي خدمة الأعضـــاء القدامى في مجلس 

الأمن.
ومن الحكمة أن تختار أفريقيا وتدعم 
المرشـــحين الذين لديهم الخبرة والموارد 
وسجل موثوق في بناء السلام في القارة.

ليس مـــن الواضح علـــى الإطلاق أن 
نيجيريا  الاقتصاديـــين،  القـــارة  عملاقي 
وجنـــوب أفريقيـــا، ســـيمثلان أفريقيـــا. 
الحجم مهـــم ولكنه لا يترجـــم دائمًا إلى 
وهو  جاذبية أو مصداقية فـــي الداخل – 
شـــرط أساســـي لدور ناجح في الشؤون 

الإقليمية والدولية.
والحقيقة المؤســـفة هي أن أفريقيا لا 
تزال منقسمة على أساس المنطقة واللغة 
والثقافـــة. إذ أن القـــارة تكافـــح للتحدث 
بصوت واحد بشأن قضايا بالغة الأهمية 
مثل الســـلام والأمن ــ الأولوية في أجندة 

الأمن التابعة للأمم المتحدة.
وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن 
تكون عمليـــة اختيار دولتين من أصل 54 
دولة عضـــواً في الاتحاد الأفريقي مطولة 

وربما غير ناجحة.
وفضلاً عن ذلك، لا ينبغي لنا أن ننظر 
إلـــى العرض الذي قدمـــه الغرب لأفريقيا 
لتولي مقاعد فـــي الاتحاد باعتباره عملاً 
من أعمـــال الخير، إذ أن إدخـــال أفريقيا 
إلى مجال النفوذ الغربي يشـــكل حساباً 
إســـتراتيجياً لمواجهـــة التأثيـــر المتزايد 

لروسيا والصين على الشؤون العالمية.

وتنتـــج عن ظهور نظـــام عالمي جديد 
بقيـــادة  فالغـــرب،  وتوتـــرات.  ضغـــوط 
الولايـــات المتحـــدة، يواصـــل ممارســـة 
فـــي  النفـــوذ  ولكـــن  الصارمـــة  القـــوة 
تراجـــع، في حـــين أن تحالفـــا حازما من 
دول الجنـــوب العالمـــي، بقيـــادة الصين، 
عـــازم علـــى تحديد الشـــؤون الدولية في 

نهاية المطاف.
ويتـــم التودد إلـــى أفريقيا على وجه 
التحديد بسبب عدد الأصوات الكبير فيها 
(54 دولة يمكنها أن تتأرجح في القرارات 
فـــي الاجتماعات المتعددة الأطراف) ولكن 
بشـــكل أكثر إســـتراتيجية، لأنها تشـــكل 

خزان الاقتصاد العالمي في المستقبل.
كونهـــا  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
يمكن  شـــابة،  بديموغرافيـــة  محظوظـــة 

لأفريقيـــا أن تصبـــح محـــور الاهتمـــام 
بســـبب موهبتهـــا الفريـــدة مـــن المعادن 
الكوبالـــت  مثـــل  الخضـــراء  الانتقاليـــة 

والليثيوم والنيكل.
إذا تم التغلـــب علـــى جميع العقبات، 
فإن البلـــدان المختـــارة ســـتكون أمامها 
مهمـــة شـــاقة. إن خدمة أجنـــدة مجلس 
الأمـــن التابـــع لـــلأمم المتحـــدة – ناهيك 
عن تشـــكيلها – مهمة شـــاقة بدوام كامل. 
وسيتعين على البلدان الأفريقية المختارة 
أن تتعهـــد بموارد بشـــرية ومالية كبيرة 
وقدرة على بناء السلام ومهارات القيادة 

الدبلوماسية.
فـــي  أفريقيـــا  جنـــوب  وتبـــدو 
المعاييـــر  هـــذه  لتلبيـــة  وضـــع  أفضـــل 
ويمكنهـــا أن تلعـــب دورًا بنـــاءً في دفع 

الأجنـــدة الأفريقيـــة. لكنهـــا بحاجة إلى 
توخي الحذر.

وكان رئيس جنوب أفريقيا، ســـيريل 
رامافوزا، ســـريعًا في الـــرد على البيان 
لحضور  مغادرتـــه  وعشـــية  الأميركـــي. 
برنامج حواري ســـنوي للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، قال لوســـائل الإعلام “ لقد 
قمنا بحملة وتم قبـــول المفهوم وبالطبع 
تواصـــل أفريقيا اللعب مـــن خلال بلدان 
مختلفـــة في القارة، وأدوار مهمة، ومهام 
حفظ الســـلام ليس فقط في قارتنا ولكن 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. لـــذا، لدينا 
القـــدرة، ونعرف كيف، وتحتـــاج أفريقيا 
إلـــى منحها مكانها الصحيـــح في نظام 
المختلفـــة“. وهياكلهـــا  المتحـــدة  الأمم 
وأفريقيا ليســـت غيـــر مألوفـــة مع عمل 

نظام الأمم المتحدة. لقد استفادت أفريقيا 
بشكل كبير من مشاركة الأمم المتحدة في 
ســـعيها إلى إنهاء الاســـتعمار والتغلب 
علـــى نظـــام الفصـــل العنصـــري. وهي 
تعمل بشـــكل وثيق مـــع الأمم المتحدة في 
مواجهة تحديات التخلف، والتجارة غير 
والاستغلال  المتطرف  والطقس  المتكافئة، 

المستمر لمواردها البشرية والطبيعية.
ومن المناســـب والأخلاقي أن تشـــغل 
أفريقيـــا مقاعـــد دائمـــة فـــي المؤسســـة 
العليـــا وأن تجعـــل مجلس الأمـــن يعمل 
على معالجة تحديات الســـلام والأمن في 

أفريقيا.
وللقيـــام بذلك، يتعـــين على الأعضاء 
المختارين رسم مسار عمل أفريقي، بدعم 

من الأعضاء الآخرين في المجلس.

 موســكو - بعـــد قمتـــين رمزيتـــين 
لزعمـــاء أفارقـــة تتزايد تجارة روســـيا 
بشـــكل مطـــرد ولكن بشـــكل ملحوظ في 

صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية.
ووفقًا لتقارير الكرملين، قال الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين إن حجـــم 
التجارة بين روســـيا والـــدول الأفريقية 
ارتفـــع بنحـــو 35 في المئة فـــي النصف 
الأول مـــن عـــام 2023 علـــى الرغـــم مـــن 

العقوبات الدولية.
وخـــلال القمـــة الأولى، وعـــد بوتين 
بمضاعفة التجارة مع الـــدول الأفريقية 
في غضون خمس ســـنوات حيث يسعى 
إلى كسب أصدقاء جدد بعروض محطات 

الطاقـــة النوويـــة والطائـــرات المقاتلة. 
وحدد الرقم المتوقع عند 40 مليار دولار، 
وهـــو ما كـــرره في عـــدة خطابات حتى 
القمة الأخيرة التي عقدت في يوليو 2023 

في سانت بطرسبرغ.
ووفقًـــا لتقريـــر قناة روســـيا اليوم 
تحت عنوان ”روســـيا توســـع شراكاتها 
 5 فـــي  الصـــادر  الأفريقيـــة“  الدفاعيـــة 
ســـبتمبر 2024، حـــددت شـــركة تصدير 
روســـوبورون  الروســـية  الأســـلحة 
إكســـبورت خططًا لمشـــاريع مشتركة في 
ما يتعلق بالمعدات العسكرية مع القارة.

وكالـــة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
تصدير الأســـلحة الروسية روسوبورون 

إكســـبورت تعمل على تطوير مشـــاريع 
تعاون متعددة مع الدول الأفريقية، نقلاً 

عن ألكسندر ميخيف رئيس الوكالة.
وقال ميخيـــف، متحدثًا على هامش 
معرض مصر الدولي للطيران، إن وكالته 
تعمل على العديد من مشـــاريع التعاون 
الصناعـــي مـــع الـــدول الأفريقيـــة، مع 
التركيز على الإنتاج المرخص للأســـلحة 
المدرعة  والمركبات  والذخيـــرة  الصغيرة 

والقوارب القتالية السريعة.
كمـــا أشـــار رئيـــس وكالـــة تصدير 
الأسلحة الروسية إلى الأهمية المتزايدة 
لأفريقيا والشـــرق الأوســـط فـــي أعمال 

الشركة بشكل عام.
وقـــال إن ”الحصـــة الإجمالية لدول 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا فـــي محفظة 
طلبات شـــركة روســـوبورون إكسبورت 
تتجـــاوز 50 في المئة، وهو ما يترجم إلى 

أكثر من 25 مليار دولار“.
وكشـــف ميخيف أن أكثر من 40 دولة 
أفريقيـــة تشـــارك بنشـــاط فـــي التعاون 

العسكري التقني مع روسيا.
وتعتبـــر الركيزة الأكثـــر نجاحا في 
التجارة التقليدية بين روســـيا وأفريقيا 
هي الأسلحة، التي تديرها بشكل رئيسي 
شـــركة روســـوبورون إكســـبورت التي 
تســـيطر عليها الدولة. فبين عامي 2010 
و2021، كانت صادرات الأسلحة الروسية 
إلـــى أفريقيا أكبر بكثير من صادرات أيّ 
مورد آخر وكانـــت أكبر بثلاث مرات من 
صـــادرات الصين، ثاني أكبـــر صادرات 
خلال تلك الفترة، وفقا لمعهد ستوكهولم 

لأبحاث السلام.
الأخرى  الروسية  الشـــركات  وتشمل 
التي لديهـــا عمليات كبيرة فـــي أفريقيا 

شركة ألروســـا التي تدير مشاريع الماس 
في أنغولا وتستكشـــف فـــي زيمبابوي؛ 
وشركة روسال التي تستخرج البوكسيت 
في غينيا؛ وشـــركة روساتوم التي تبني 

محطة للطاقة النووية في مصر.
ويرى المحلل السياسي والإستراتيجي 
كيستر كين كلوميجا في تقرير على منصة 
إنتر برس أنه مع مرور السنين لم تتحقق 
ســــوى القليــــل من هــــذه الوعود بشــــكل 
ملموس، ومــــع ذلك فإن النفوذ الروســــي 
في القارة ينمو بشــــكل أسرع من أيّ وقت 
مضى منذ نهاية الحرب الباردة. لكن هذا 
الاتجاه لم يرق إلى مستوى وعد الكرملين 

للقادة الأفارقة.
ولا تزال هناك تحديات متعددة قائمة 
بشـــكل صارخ فـــي المســـارات لتحقيق 
التـــي  الاقتصـــادي  التعـــاون  أهـــداف 

حددتها القمتان.
ويخطـــط وزير الخارجية الروســـي 
مؤتمـــر  أول  لعقـــد  لافـــروف  ســـيرجي 
لـــوزراء الخارجيـــة فـــي نوفمبـــر 2024 
لوضـــع إســـتراتيجية لبعـــض جوانب 
تعزيز التعاون الاقتصادي بين روســـيا 

وأفريقيا.
ويعتقـــد بعـــض الخبـــراء أن الأزمة 
المســـتمرة بين روســـيا والغـــرب تحفز 
قيادة روســـيا على البحث عن أســـواق 
جديدة، وإلى جانب دول آســـيا والمحيط 

الهادئ، أصبحت أفريقيا خيارها.
وأظهرت التقارير أيضًا أن روســـيا 
بـــدأت، بعـــد القمـــة الثانية فـــي يوليو 
2023، فـــي تعزيز تعاونهـــا الاقتصادي 
مـــن خلال فتح بعثات تجارية مســـؤولة 
عـــن تقديم خدمـــات الأعمال المســـتدامة 
وخطط لتســـهيل التجارة بين الاستيراد 

والتصدير في بعـــض البلدان الأفريقية.
لكـــن هـــذه المراكـــز التجارية الروســـية 
يمكنها أيضًا الشروع في حملة ”ممارسة 
الأعمال التجارية في أفريقيا“ لتشـــجيع 
الشـــركات الروســـية على الاستفادة من 
المتنامية،  والاســـتثمار  التجـــارة  فرص 
وتعزيـــز المعارض التجاريـــة والتوفيق 
بين الشـــركات في المجالات الرئيسية في 

أفريقيا.

المحللـــين  مـــن  العديـــد  ويعتقـــد 
والأفارقة  الروس  السياسيين  والمراقبين 
أن إستراتيجية الشـــراكة بين القطاعين 
العـــام والخاص (المشـــاركة) فـــي تعزيز 
التجارة ستساعد بشكل كبير في تلميع 
جزء من صورة القوة الناعمة في روسيا 

وأفريقيا.
ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، تنمو 
اقتصـــادات أفريقيا بشـــكل أســـرع من 

اقتصادات أيّ قارة أخرى.
ويتـــم تصنيف ما يقـــرب من نصف 
البلـــدان الأفريقيـــة الآن علـــى أنها دول 
متوسطة الدخل، وانخفض عدد الأفارقة 
الذين يعيشـــون تحت خط الفقر إلى 39 
في المئة فـــي عام 2023 مقارنـــة بـ51 في 
المئة في عـــام 2021، وحوالي 380 مليونًا 

مـــن ســـكان أفريقيـــا البالـــغ عددهم 1.4 
مليار نسمة يكســـبون الآن دخولاً جيدة 
– اســـتهلاك متزايد – مما يجعل التجارة 

مربحة.
وبطبيعـــة الحال، هناك طرق مختلفة 
لفتـــح الســـوق المزدهرة لأفريقيـــا. ومن 
بين أكثر الطرق أماناً اســـتخدام القواعد 
واللوائح القائمة. والواقع أن التعريفات 
التفضيلية للمنتجات الزراعية موجودة، 
ولكـــنّ عـــدداً قليـــلاً فقط مـــن المصدرين 
الأفارقـــة يســـتخدمونها، وخاصـــة مـــن 
جنوب أفريقيا وكينيـــا والمغرب ومصر. 
ويتعـــين علـــى الســـلطات الروســـية أن 
تجعـــل من الممكن لعدد أكبـــر من البلدان 
الأفريقية الفردية أن تتفاوض على دخول 

منتجاتها إلى السوق.
ويمكـــن أن تكون الكتـــل الاقتصادية 
الإقليمية الأفريقية أدوات مفيدة لتسهيل 

التجارة بين أفريقيا وروسيا.
وبالإضافـــة إلى ذلك، نشـــرت وزارة 
الخارجية الروســـية تقريراً رسمياً على 
موقعها على شـــبكة الإنترنـــت يفيد بأن 
المنتجـــات التقليديـــة من البلـــدان الأقل 
نمواً (بما في ذلك أفريقيا) ســـوف تكون 
معفـــاة مـــن التعريفـــات الجمركية على 
الـــواردات. وينـــص التشـــريع علـــى أن 
الســـلع التقليدية مؤهلة للحصول على 

معاملة جمركية وتعريفية تفضيلية.
وأعـــرب أغلب الخبراء عن تشـــككهم 
وتســـاءلوا عمـــا إذا كانـــت الســـلطات 
الروسية مســـتعدة بجدية لفتح السوق 
لأفريقيا، في حـــين اقترح آخرون أنه في 
ظـــل المنافســـة العالمية الحاليـــة، يتعين 
على الســـلطات الروسية أن تقدم حوافز 

تجارية.

روسيا تغنم جيوسياسيا من تجارة الأسلحة مع أفريقيا

الدول الأفريقية تواجه عقبات ومخاطر في الحصول 
على مقاعد دائمة في مجلس الأمن

الوافدون الجدد قد يجدون أنفسهم في خدمة الأعضاء القدامى

مقاعد بلا تأثير 

ــــــت تجربة أفريقيا مع نظام الأمم المتحدة على مدى الســــــنوات الثمانين  كان
الماضية تجربة تمثيل خاطئ بل ونقص تمثيل. ومع إعلان الولايات المتحدة 
اســــــتعدادها لتخصيص مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي 

من بين إصلاحات أخرى تبدو القارة مقبلة على مرحلة جديدة.

الأسلحة الرخيصة تعزز القوة الناعمة 

موسكو تركز على الإنتاج 
المرخص للأسلحة الصغيرة 

والذخيرة والمركبات 
المدرعة والقوارب القتالية 

السريعة

من الحكمة أن تختار أفريقيا 
وتدعم المرشحين الذين 

لديهم الخبرة والموارد 
وسجل موثوق في بناء 

السلام في القارة



قادت إثيوبيا حملة ضد مصر بسبب 
قيامها بدعم الصومال وإرسال 

شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية 
إليها مؤخرا، ولم تظهر حكومة إقليم 

أرض الصومال في المشهد مباشرة، مع 
أن الأزمة الحالية نشبت بسببها، حيث 

وقعت اتفاقا مع أديس أبابا تحصل 
بموجبه على قاعدة بحرية وتسهيلات 

لوجستية في جنوب البحر الأحمر، وهو 
ما رفضته القاهرة ومقديشو معا باعتبار 

أن الإقليم غير معترف به رسميا من 
الجهات المعنية، وليس من حقه التوقيع 
على اتفاقيات أو برتوكولات ذات صبغة 

دولية.
جرت مياه كثيرة بين مصر 

والصومال من جهة، وإثيوبيا من جهة 
أخرى، من دون أن يبدو إقليم أرض 

الصومال منخرطا بشكل كبير في الأزمة، 
وحاول النأي عنها قدر الإمكان وانتظار 

ما تسفر عنه المناوشات بين الطرفين، 
لكن تطورات عدة أجبرته على الاشتباك 
مع بعض من تفاصيل الأزمة، والإيحاء 

برفض أي دور لمصر، في تضامن واضح 
مع توجهات إثيوبيا.

أعلنت قيادة الإقليم فجأة إغلاق 
المكتبة المصرية في هيرجيسا (عاصمة 
أرض الصومال) لدواع أمنية، وهو ما 

ردت عليه القاهرة بمنع دخول المصريين 
الإقليم لاعتبارات أمنية أيضا، وهي 
رسالة تنطوي على إشارة بإمكانية 

استهداف المصريين أو الاحتكاك بهم 
عمدا، ما يوجد مشكلة جانبية تحرف 

الأنظار عن الأزمة الرئيسية.
ويؤدي الحديث عن تجاوزات أمنية 
محتملة إلى تفريغ أرض الصومال من 
أحد أهم مزاياها، حيث يتفاخر الإقليم 

بما يتمتع به من هدوء، مقارنة بغالبية 
أقاليم الصومال، وربما الدول المجاورة 
له، ما أضفى على القرار المصري بمنع 

السفر لهذا الإقليم معنى قاتما، لأن 
حياة من يزورونه قد تتعرض للتهديد 

في أي لحظة، بعيدا عن كونهم يحملون 
الجنسية المصرية أو غيرها.

توالت المناكفات والرسائل المتبادلة 
بين الجهات الأربع، مصر والصومال 

وإثيوبيا وإقليم أرض الصومال، 
خاصة أن التصريحات التي صدرت 
عن مسؤولين كبار في القاهرة أكدت 

حرصهم على دعم الحكومة المركزية في 
مقديشو بأنواع مختلفة من الدعم المادي 

والمعنوي، بما فيها العسكري، وهو ما 
أزعج أديس أبابا وهيرجيسا كثيرا، 

وبدأت تظهر إشارات يمكن أن تضع أرض 
الصومال في مأزق.

اعتقد هذا الإقليم وإثيوبيا، أن 
إقليم بونتلاند المجاور للأول، والذي 

تلقى شحنات أسلحة من الثانية مؤخرا 
سيكون داعما للتوجه نحو الانفصال 

والخروج من كنف الصومال، لكن 
المفاجأة أن بونتلاند أعلن عزمه الدخول 

في حوار مع الحكومة المركزية في 

الصومال، ما يعني عدم تأييد تحركات 
قامت أو ستقوم بها هيرجيسا وأديس 

أبابا.
قطعت هذه المسألة واحدا من 
الشرايين المهمة التي يعوّل عليها 

إقليم أرض الصومال لتقوية موقفه في 
قضيته بشأن عدم التناغم مع الصومال 
وهناك آخرون يسيرون على دربه، ومن 

الضروري الحصول على الانفصال.
زاد الموقف حرجا مع حرص 

تركيا على استمرار وساطتها بين 
مقديشو وأديس أبابا، وحديث أنقرة 

عن استئناف المفاوضات غير المباشرة 
بينهما قريبا، خوفا من انفلات الأوضاع 

بصورة أكثر غموضا، لأن تركيا لها 
مصالح حيوية مع الطرفين، بجانب 
مصر أيضا، ويمكنها أن تلعب دورا 

يسهم في إطفاء حريق قد يكبد دولا عدة 
خسائر.

قد يكون إقليم أرض الصومال أكثر 
أمنا وهدوءا واستقرارا وتنمية من 

الصومال ذاته، وتتوافر لديه جملة من 
مقومات الحصول على الانفصال، غير 

أن المشكلة معقدة ويصعب تفكيكها 
بسياسة الأمر الواقع، فعلى مدار أكثر 

من ثلاثين عاما من الانفصال عمليا عن 
مقديشو لم تفلح هيرجيسا في الحصول 
على اعتراف رسمي بها حتى الآن، وكل 

محاولاتها اصطدمت بعقبات إقليمية 
ودولية وصومالية، ولا تزال.

ما يعني أن حربها الحقيقية ليست 
مع مصر، وتحتاج لتخطيها ما يشبه 

المعجزة، وهو ما تدركه القاهرة جيدا، 
وتتحرك دبلوماسيا لترسيخه والحفاظ 

على عدم الإخلال به، ويبدو أن قادة 
أرض الصومال يعلمونه ويسعون إلى 

اختزال الأزمة في مصر.
قامت الصفقة بين هيرجيسا وأديس 
أبابا على أساس أن تمنح الأولى قاعدة 

بحرية وملحقاتها للثانية، وتقوم الثانية 

بالاعتراف رسميا بالأولى، وهو ما لا 
تملكه إثيوبيا، أو بمعنى أدق الاعتراف 

له طقوس تمر عبر المنظومة الدولية، 
ممثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 

الأمر الذي يصعب تمريره في ظل 
رفض دولة مثل الصين لها حق النقض 

(الفيتو) في المجلس، حيث تتشابه 
تايوان مع أرض الصومال في نقاط عدة.
وعلى الرغم من اعتراف دول عديدة 

بتايوان، إلا أن الصين على استعداد لمنع 
استقلالها رسميا بالقوة العسكرية، كما 
أن إثيوبيا نفسها يمثل اعترافها بأرض 

الصومال عبئا سياسيا داخليا عليها، 
في ظل وجود أقاليم تطالب بالانفصال، 
وأي اعتراف رسمي بأرض الصومال قد 

يمنح بعضا من هذه الأقاليم الحق في 
المطالبة بالموقف نفسه.

إضافة إلى ذلك المبدأ الذي أقرته 
منظمة الوحدة الأفريقية – أصبحت 

تسمى الاتحاد الأفريقي -، حيال عدم 
المساس بالحدود الموروثة من الحقبة 

الاستعمارية، لكن هناك دولا حصل فيها 
انفصال بعد استقلال نالته عقب حروب 
ضروس، مثل إريتريا التي انفصلت عن 
إثيوبيا، وجنوب السودان الذي انسلخ 
عن السودان، وكلاهما حصل على دعم  

سياسي خارجي خوّل الحصول على 
اعتراف رسمي، وانضمّا إلى المؤسسات 

الإقليمية والدولية، وهو ما لم يتوافر 
لإقليم أرض الصومال حاليا، الذي طور 
قدراته الذاتية من دون تطوير علاقاته 

وجعل هدفه مطلبا محوريا على الساحة 
الأفريقية.

لن تصب التطورات المتلاحقة في 
صالح إقليم أرض الصومال، حيث بدأ 
يتحول إلى أزمة، وبعد أكثر من ثلاثة 

عقود نعم فيها بقدر عال من الاستقرار 
قد يدخل مرحلة من التوتر، ما لم يحل 

أزمته مع الحكومة المركزية في مقديشو 
سلميا، والتي تعلم أن حصول هذا 

الإقليم على الاستقلال يفتح الباب لأقاليم 
أخرى، ما يدخل الصومال والمنطقة في 

دوامة جديدة من التوتر، تمتد تأثيراتها 
إلى إثيوبيا ذاتها، التي تعتقد أن مصر 
طورت علاقاتها مع الصومال لمكايدتها، 

وتصفية حسابات معها بعد قيامها بملء 
وتشغيل سد النهضة.

دخل إقليم أرض الصومال أزمة لم 
يكن يتوقع أن تجلب تطوراتها تداعيات 

سلبية عليه، وهو يملك مشروعا ذاتيا 
مرر مقاطع كبيرة منه بسبب عزوفه 

عن التورط في مشكلات المنطقة وتبنيه 
سياسة الحياد والانكفاء على نفسه 

وتقديم ما حققه من إنجازات كنموذج 
يعزز مكاسبه وطموحاته في الاستقلال، 

لكن بما وصلت إليه الأوضاع مع كل 
من الصومال ومصر وإثيوبيا قد يدخل 

دوامة فضّل الابتعاد عنها السنوات 
الماضية، فالمنغصات التي يمكن أن 

يتسبب فيها الصومال كبيرة للإقليم، 
والذي يهمه أن تصبح البيئة المحيطة 

به هادئة، لأن نتائج التوترات فيها 
سوف تصيبه حتما، وربما تحرمه من 
الاستقرار الذي عاشه الفترة الماضية.
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منذ إطلاق رؤية 2030، باتت 
هيئة الترفيه في المملكة العربية 

السعودية تجسد تحولاً ثقافيًا عميقًا. 
لا يقتصر دور الهيئة على تنظيم 

الفعاليات، بل يمثل تجسيدًا لرغبة 
المجتمع في إعادة صياغة هويته 

الثقافية والتفاعل مع العالم الخارجي. 
في سياق هذا التحول، يتم تسليط 
الضوء على أهمية الترفيه كوسيلة 
لتحقيق التوازن بين المحافظة على 

القيم الثقافية والانفتاح على الثقافات 
الأخرى. يمثل هذا الانفتاح فرصة 

لتحسين جودة الحياة، مما يسهم في 
تشكيل صورة جديدة للمملكة.

تسهم الهيئة في خلق بيئة ثقافية 
نابضة بالحياة، حيث تم إدخال 

فعاليات فنية وموسيقية كانت غير 
متاحة من قبل. هذه الفعاليات تعمل 

على تنويع التجارب الثقافية وتعزيز 
الانتماء الجماعي. ومع ذلك، يترافق 

هذا الانفتاح مع تحديات تتعلق 
بالصراع بين القيم التقليدية والرغبة 
في التغيير. يشعر البعض بالقلق من 
أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى فقدان 
الهوية الثقافية، مما يطرح تساؤلات 

حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ 
على التراث والانفتاح على التحديث.

من جهة أخرى، تبرز ظاهرة 
التفاوت الاجتماعي كقضية رئيسية 
في هذا السياق. رغم أن الفعاليات 

التي تنظمها الهيئة تساهم في دفع 
عجلة الاقتصاد، إلا أنها غالبًا ما تكون 

محصورة بفئات معينة من المجتمع. 
وهذا التفاوت قد يعزز الإحساس 

بالتهميش لدى شرائح واسعة من 
المجتمع، مما يهدد تحقيق العدالة 

الاجتماعية. تتطلب هذه الحالة تفكيرًا 
عميقًا حول كيفية ضمان أن يكون 

الترفيه متاحًا للجميع، بحيث لا يصبح 
وسيلة للفصل الطبقي بل أداة لتعزيز 

التماسك الاجتماعي.
تجسد هيئة الترفيه نموذجًا 

جديدًا للعلاقة بين الدولة والمجتمع، 
حيث يعبر هذا النموذج عن التفاعلات 

المعقدة التي تتشكل بين الرغبة في 
التحديث والتمسك بالهوية. في الوقت 

الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز 
النمو السياحي وجذب الاستثمارات، 

تواجه ضغوطًا من تيارات محافظة 
تعبر عن مخاوف من أن يؤدي هذا 

الانفتاح إلى تهديد القيم الاجتماعية 
والدينية.

يظهر التحليل الاجتماعي أن 
هيئة الترفيه ليست مجرد وسيلة 
للترفيه، بل تعكس صراعًا أعمق 
بين قيم الاستمرارية والحداثة. 

هذا الصراع يعبر عن رغبة الأفراد 
في تحقيق التوازن بين الاستمتاع 

بالحياة والتشبث بالتقاليد. في هذا 
السياق، يصبح من الضروري إجراء 

حوار مجتمعي شامل يستوعب جميع 
وجهات النظر، مما يسهل فهم القلق 

الذي يشعر به الأفراد من الفئات 
المحافظة.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم 
البرامج التعليمية والتثقيفية في 

تعزيز الوعي الثقافي وتعميق الفهم 
المتبادل بين الأجيال. هذه البرامج 
من شأنها خلق جسور للتواصل 
بين الأفراد، مما يعزز من القدرة 

على التكيف مع التغيرات الثقافية 

والاجتماعية. عندما يتم تقديم الترفيه 
كعنصر من عناصر التبادل الثقافي، 

يصبح أداة لتعزيز الهوية الوطنية بدلاً 
من أن يكون تهديدًا لها.

تعتبر الحاجة إلى إدماج القيم 
الثقافية في الفعاليات الترفيهية أمرًا 
حيويًا. فعندما يتم تضمين العناصر 

الثقافية المحلية في الفعاليات، يصبح 
الترفيه أداة تعزز من الفخر بالهوية 

الوطنية، وتساعد في بناء مجتمع 
متماسك. من المهم أن تعمل هيئة 

الترفيه على تقديم فعاليات تعكس 
التنوع الثقافي في المجتمع السعودي، 

مما يسهم في تعزيز روح الانتماء 
والولاء للوطن.

علاوة على ذلك، يتعين على الهيئة 
أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات 
المختلفة لفئات المجتمع. من خلال 

تقديم فعاليات متنوعة، يمكن تحقيق 
الوصول الشامل وتعزيز الشعور 

بالعدالة الاجتماعية. إذا استطاعت 
هيئة الترفيه تحقيق هذا التنوع، 

فإنها ستسهم في بناء مجتمع يعبر 
عن تطلعات جميع أفراده، ويعزز من 

التماسك الاجتماعي.
تحتاج التحولات الثقافية إلى 

التعامل بحذر، حيث يجب أن تكون 
عملية التغيير مدروسة وتتسم 

بالتدرج. يساعد التدرج في إدخال 
التغييرات على تقليل الصدمات 

الثقافية التي قد تنتج عن التغيرات 
السريعة. يجب على المجتمع أن يحصل 

على الوقت الكافي لاستيعاب هذه 
التحولات، مما يمنح الدولة فرصة 

لضبط سياساتها بما يتناسب مع ردود 
الفعل المجتمعية.

ورغم ما تحققه هذه التحولات 
من تقدم، لا بد من التنبه إلى أن 

التيارات المتطرفة تترقب أي تعثر 
في هذه المسيرة. فهذه التيارات، وإن 
كانت في حالة كمون حاليًا، لن تتردد 

في استغلال أي إخفاق أو توتر في 
المجتمع لتأجيج رفض مجتمعي 

للتحديث. ستعمد إلى الاستفادة من 
التركيبة القبلية والاجتماعية لبث 

الشكوك حول التحولات، بهدف عرقلة 
الجهود التي تسعى نحو بناء مجتمع 
مستنير يعزز القيم الثقافية والحداثية 

في آن واحد.
من خلال فهم هذه العلاقات 

الثقافية والاجتماعية، يمكن لهيئة 
الترفيه أن تلعب دورًا محوريًا في 
تعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية، 

وتقديم تجربة ترفيهية شاملة تدعم 
الرؤية الوطنية. إن تحقيق هذا التوازن 

بين التحديث والمحافظة يتطلب عملاً 
جماعيًا وشاملاً من جميع مكونات 

المجتمع.

التوازن بين الهوية 

الثقافية والانفتاح 

في السعودية

مصر وأرض الصومال مواجهة 

غير مباشرة

ا من الهدوء
ً
إقليم أرض الصومال يغامر بثلاثين عام

على خطى أندي وارهول

التحليل الاجتماعي يظهر 

أن هيئة الترفيه ليست 

مجرد وسيلة للترفيه بل 

ا أعمق بين قيم 
ً
تعكس صراع

الاستمرارية والحداثة ويعبر 

عن رغبة الأفراد في تحقيق 

التوازن بين الاستمتاع بالحياة 

والتشبث بالتقاليد
التطورات المتلاحقة ليست 

في صالح إقليم أرض الصومال

وبعد أكثر من ثلاثة عقود نعم

فيها بالاستقرار قد يدخل 

مرحلة من التوتر ما لم يحل 

أزمته مع الحكومة المركزية في

مقديشو سلميا

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.



أصبحت إعادة إعمار غزة بعد 
سلسلة الدمار التي لحقت بها 

طوال ما يناهز العام من الحرب، حلمًا 
صعبًا في ظل تشابك الأحداث واستمرار 
سياسات الاحتلال العدائية ضد الشعب 

وغياب أفق الحلول السياسية. فقد 
خلفت 11 شهرًا من الحرب على غزة 

دمارًا هائلاً مع استمرار العمليات 
العسكرية الإسرائيلية، بعد الهجوم 

الذي قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر 
2023، وفقدان أكثر من مليون شخص 
لمنازلهم، وفقًا لبيانات البنك الدولي، 
وتعرض ما يقرب من 90 في المئة من 

المرافق الصحية للأضرار أو التدمير، 
ودُمرت المدارس أو تحولت إلى ملاجئ 

للنازحين، بل وتدمرت كل وسائل الحياة 
في القطاع.

ولم يتضح بعد حجم الدمار والموت 
الذي ستتحمله غزة قبل أن يحل السلام 

في القطاع المضطرب، ولا طبيعة المجتمع 
الذي سيخرج من رحم الصراع، إلا أن 
الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن إزالة 
40 مليون طن من الركام الذي خلفه 
القصف الإسرائيلي قد تستغرق 15 

عامًا، وتتكلف ما بين 500 إلى 600 مليون 
دولار، وأن إعادة بناء المنازل المدمرة في 
قطاع غزة ربما تتكلف أكثر من 80 مليار 

دولار وقد تستمر حتى عام 2040 على 
الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود.

أما إعادة الروح للمنازل المدمرة 
جراء الحرب، والتي فاقت 80 ألف منزل 

أو بناية، ونتج عنها نزوح 1.9 مليون 
شخص على الأقل في أنحاء قطاع غزة، 

فهي عملية صعبة بل مستحيلة، فكما 

قال المثل الشائع: وإنْ أعادوا لنا الأماكن 
فمن يعيد لنا الرفاق؟

وذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك 
الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية 
التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، 
وأثرت على المباني السكنية وأماكن 

التجارة والصناعة والخدمات الأساسية 
مثل التعليم والصحة والطاقة، كما ذكرت 

أن مدينة غزة فقدت تقريبًا كل قدرتها 
على إنتاج المياه؛ إذ تعرّض 88 في المئة 

من آبار المياه بها و100 في المئة من 
محطات تحلية المياه لأضرار أو تدمير، 

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية 
التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من 

نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي 
تعد حيوية لإطعام السكان في القطاع 

الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب 
الصراع، وكشفت البيانات زيادة في 
تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية 

والخضراوات في القطاع الفلسطيني، 
حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع 
بعد 11 شهرًا من القصف الإسرائيلي.
أما عن المدارس والجامعات ودور 

العبادة، فتسببت الحرب في تدمير 200 
منشأة حكومية و122 مدرسة وجامعة 

و610 مساجد وثلاث كنائس، وكذلك 
تعرض 90 في المئة من المرافق الصحية 

للأضرار أو التدمير، فحجم الدمار هناك 
يتطلب تسوية سياسية عاجلة وخطة 

شاملة وتوحد أبناء فلسطين ماديًا 
ومعنويًا في الداخل والخارج لإعادة 
إعمار غزة، وإخراج القطاع من رحم 

المجاعة والمعاناة اليومية.
وإذا توقعنا هدوء الأحداث والوصول 

إلى تسوية سياسية بعيدًا عن حماس 
التي لفظها شعب غزة، فمن الممكن البدء 
بإعادة إعمار البيوت والأحياء السكنية 

ثم المستشفيات ودور العلم والمدارس، 

ومن ثم التركيز على الاقتصاد الذي 
ينزف، من خلال دعم النشاط الزراعي 
ودعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية 
الصغر، وإعطائها منحًا طارئة ودعم 

الأجور كجزء من عملية استعادة النشاط 
وتسهيل التعافي الاقتصادي المحلي، 

وتطبيق إستراتيجيات اقتصادية تهدف 
إلى حياة كريمة للشعب وتحقيق النمو 

للاقتصاد ككل.
ومن المهم هنا أيضًا دعم المنظمات 
الدولية، بضخ أموال إلى قلب اقتصاد 

غزة وإعادة الروح له مجددًا، حتى 
تعود الحياة بشكل تدريجي ويعود 
معها الأمل في النجاة والعيش في 

سلام، ويجب أيضًا أن تتجه المنظمات 
الدولية إلى توسيع برامجها القائمة 

وتدشين مشروعات جديدة لخلق فرص 
العمل ودفع جهود التنمية الاقتصادية، 

مع الاهتمام بشكل أكبر بدعم القطاع 
الخاص، وحماية الفئات الضعيفة، 

بجانب وضع إطار لمشروعات محتملة 
تماشيًا مع خطة الأمم المتحدة المرتقبة 

بشأن إعادة الإعمار في القطاع. إذ يجب 
أن تتماشى جهود إعادة الإعمار المزمعة 
مع الأولويات الوطنية بغية ضمان قدرة 
برامج العمل المختلفة على تأمين فرص 

عمل لائقة لجميع الفلسطينيين.
لكن أكثر ما يبشر ويفتح آفاق الأمل، 
هو أنه على الرغم من تعقيد الوضع، فإن 
الدول العربية والأجنبية تدعو إلى وضع 
خطة شاملة لقطاع غزة، ويعمل مسؤولو 

السلطة الفلسطينية منذ أشهر على وضع 
خطط لإعادة إعمار القطاع، وطلب الدعم 
وتنسيق جهود إعادة الإعمار، بالتعاون 

مع المؤسسات الدولية، ومنظمات 
الإغاثة، ومختلف الوكالات التابعة 

للأمم المتحدة التي تتفاوض على أنظمة 
الإمداد والطرق الإضافية وعززتها بهدف 
تيسير وتسريع تدفق الإمدادات إلى غزة 
بشكل مستدام وشفاف، مع التأكيد على 
أهمية عدم تأخير عملية تعافي القطاع، 

وإمداده بالخدمات الأساسية مثل التعليم 
والرعاية الصحية والإسكان، بشكل عاجل 

إلى حين عودة الحياة الكاملة له.
ربما يستمر التعافي بقيادة إنسانية 

لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك 
مستوى معين من الاستقرار والثقة يسمح 

للناس بالعودة وإحياء أعمالهم، وفي 
النهاية من السابق لأوانه تحديد تكلفة 
إعادة بناء غزة، لكن تبقى إرادة الشعب 

والمجتمع الدولي في تمويل عشرات 
المليارات من الدولارات من الاستثمارات 
لإعادة الإعمار هي الحلم الوحيد لإنقاذ 

هذا الشعب واستعادة الأمل.

تتصاعد الأحداث بوتيرة سريعة 
على الجبهة اللبنانية وسط 

مخاوف من أن تمتد المواجهة إلى حرب 
شاملة، وهو ما تلـمح له إسرائيل من 

خلال الترويج إعلاميًا لخطة قتال 
متعدد الجبهات، بالرغم من ثقل كلفة 
حرب غزة على جميع الأصعدة. لكن 

بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، فإن تلك 
التكلفة ربما قد تكون عادلة ويجوز 
إدراجها في خانة ”التضحيات“ بما 
أنها تسمح بإبعاد الخطر لسنوات 

طويلة وتتيح إمكانية إعادة رسم الجزء 
الأكثر تعقيدًا في حدود الشرق الأوسط 
والتصرف في جغرافيا المنطقة حسب 

ما يحقق أمن إسرائيل. لذلك، لا يُستبعد 
أن يتخذ نتنياهو ومن معه من خطيئة 

يحيى السنوار فرصة ثمينة لتبرير 
العودة إلى جنوب لبنان.

بدأت إسرائيل بتنفيذ مناورات 
تحاكي عمليات برية في لبنان، ما 

يوحي بأن العد العكسي لتنفيذ خطة 
الهجوم قد بدأ. ومع ذلك، لا أحد يجزم 

بقرب موعد دخولها في عملية برية 
في الشمال، وقد تترك الوقت الكافي 

لاختبار مفعول ضرباتها الموجعة لحزب 
الله ومدى نجاعتها في تحقيق المطلوب. 
لذا، يمكن القول إن الكرة الآن في ملعب 

الخصم، وإن مصير تنفيذ العملية 
البرية من عدمه قد تحدده ردود أفعال 

حزب الله مع مرور الساعات.
احتمالات انتقال التصعيد إلى 

حرب شاملة بدأت شهر يونيو الماضي 
مع ما حملته زيارة المبعوث الأميركي 

الخاص عاموس هوكشتاين 
إلى بيروت من مؤشرات، 

أولها كان عدم تجاوب حزب 
الله مع خيار انسحابه من 
المنطقة الحدودية وإعادة 

تمركزه وراء نهر الليطاني، 
وإصراره على مواصلة قتاله 

ضد إسرائيل حتى يتم 
تنفيذ وقف إطلاق 

النار في قطاع 
غزة. لذا، فإن 
الحديث عن 

وجود مساعٍ 
دبلوماسية 

أميركية 
حثيثة 
لوقف 

تمدد الحرب 
إلى لبنان 
في الوقت 

بدل الضائع 
لا يمكن 

تفسيره سوى أنه مجرد ذر للرماد في 
العيون. بل إن الإدارة الأميركية نفسها 

برمجت الفشل بمجرد تواصلها مع 
طبقة سياسية لبنانية ضعيفة تفتقر 
إلى سلطة القرار والتأثير على حزب 

الله الذي يطغى نفوذه على نفوذ الدولة 
ويتجاوز دورها في كل شيء.

مثقلين بأعباء الأزمة الاقتصادية 
وتركة السياسيين الفاشلين، يجد 

اللبنانيون أنفسهم وسط أتون حرب 
انساق لها حزب الله تلبية لدور تقتضيه 

مصالح أجندة إيرانية لم تراعِ أبدًا 
حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد. 

رغم كل التحذيرات الداخلية والخارجية 
التي أطلقت منذ الأيام الأولى من اندلاع 

مواجهة طوفان الأقصى، واصل حزب 
الله السير مغمض العينين في طريق 

نهاية معروفة.
حسن نصرالله يجد نفسه وحيدًا 

في ورطة ”وحدة الساحات“ التي 
نُسجت خيوطها في مصانع الملالي 

للشر، ووُظّف لبنان كجبهة إسناد لغزة، 
وهو يتعرض لضربات قاسية 

ومتتالية في العمق منذ أكثر 
من أسبوع، فيما يكتفي 

خامنئي ومن معه بمشاهدة 
حلبة الصراع عن بعد 

وإطلاق المزيد من الخطابات 
الحماسية الجوفاء. وفي الوقت 

ذاته، يتحدث مسعود 
بزشكيان من نيويورك 

في اجتماع الجمعية 
العامة للأمم 

المتحدة عن رسالة 
إيرانية للعالم 

عنوانها الأمن 
والسلام، 
ويختار 

مفرداته بدقة 
مسوقًا لعهد 
جديد تريده 

إيران في 
علاقاتها 

مع الغرب.

مع انتقال ذروة التصعيد إلى 
بيروت ومعه سيناريو الاجتياح البري، 

فإن هذا بلا شك سيغذي التوترات 
الموجودة بالفعل ما بين الطائفتين 

المسيحية والشيعية. حيث أن الأولى 
عبرت علنًا عن رفضها القاطع منذ 

اندلاع الأحداث في قطاع غزة لمحاولات 
حزب الله جر لبنان إلى بؤرة الصراع، 
وحملته المسؤولية الكاملة لما ستنجر 
عنه من تبعات وخيمة على لبنان. ولا 

يخفى أن مكونات الانقسام في الشارع 
اللبناني موجودة قبل طوفان الأقصى، 

وقد تجد في الانزلاق إلى فخ الحرب 
فرصة لتصفية الحسابات، وقد يراها 

البعض فرصة ”لإنقاذ لبنان“. وقد تفرز 
هذه الحرب ما يمكنه أن يخدم المشهد 

السياسي عندما تتقاطع مصالح الطبقة 
السياسية في لبنان، وهو ما قد 

يدفعها لبعث نسخة شبيهة لتحالف 
”14 آذار“ بشعار تخليص لبنان من 

شراك حزب الله.
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من يأخذ بيد غزة لتنهض من بين الركام

لم تنته حرب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

غزة بعد. عشرات الألوف من القتلى 
وما لا يحصى من الجرحى بين صفوف 
المدنيين من أهل غزة وخراب شامل غير 
مسبوق ولم يعلن الرجل المتهم بارتكاب 

جرائم ضد الإنسانية عن انتصاره.

وإذ بدأ حربه على حزب الله ومن 
خلاله على لبنان بتقنيات جديدة تكشف 

عن تفوق علمي واستخباري لافت فإن 
ذلك لا يعني أنه خطط لكي ينهي حربه 

الجديدة بضربات خاطفة. يعرف أن 
لبنان غير غزة. ذلك لأنه هذه المرة لن 
يحصل إلا على دعم غربي محدود لا 
يُقارن بذلك الدعم الذي حظي به من 

قبل.

صحيح أن الغرب سيحتمي بموقفه 
غير الإنساني وغير الأخلاقي وغير 

القانوني وراء الحجة ذاتها وهي الحرب 
على منظمة إرهابية (حسب التصنيف 

الغربي) سعت وتسعى إلى تهديد حياة 
المدنيين في إسرائيل، غير أن غزة وقد 

اختطفتها حركة حماس غير لبنان الذي 
لا يزال دولة ذات سيادة وإن كان حزب 

الله قد اختطف قراره السياسي.
بطريقة أو بأخرى لا تزال هناك سلطة 

رسمية في لبنان بيدها قرار الحرب 
والسلم ومن حقها الذهاب إلى مجلس 
الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد العدو 
الإسرائيلي وهو ما يفتقر إليه القطاع 

الذي تم اقتطاعه منذ عام 2007 فلم يعد 
جزءا سياسيا من الأراضي التي تديرها 
السلطة الفلسطينية. وهو ما يعني أنه 

ليست هناك جهة تملك حق مخاطبة 
العالم في إطار مسؤوليتها القانونية.

ما لا يحتاجه نتنياهو من سند 
قانوني، يحتاجه الغرب أمام شعوبه 

وجلها يقف مع حق الفلسطينيين بالحرية 
لتبرير تخليه عن مبادئه الإنسانية وقيمه 

الأخلاقية لصالح الهمجية الإسرائيلية 
التي لا تفرق آلتها الحربية ما بين مَن 

تعتبرهم مصدر تهديد لأمن وسلامة 
مواطنيها وبين المدنيين وغالبيتهم من 

النساء والأطفال والشيوخ.
في الحالة هذه حرب نتنياهو على 
الجبهتين لن تنتهي. ما حدث في غزة 

يتكرر في لبنان. فإذا كان لم ينجز أهدافه 
في حربه ضد حركة حماس فإن من 

المنطقي ألاّ يصل إلى تلك الأهداف في 
حربه ضد حزب الله الذي لا تزيد حركة 

حماس عن أن تكون واحدة من فصائله 
الكثيرة. ذلك لأن ترسانة حزب الله من 

المقاتلين والأسلحة والمعدات الحربية هي 
أضعاف ما تمتلكه حماس.

ولكن نتنياهو قد لا يكون معنيا بتلك 
الأهداف بقدر عنايته بالطريق الذي يؤدي 

إليها. وهو طريق دموي سيهبه سمعة 
تُعلي من شأنه في المجتمع الإسرائيلي 

وستكون سلاحه في الانتصار على 
منتقديه الذين اعتبروا سياساته الأمنية 

فاشلة في الحفاظ على أمنهم متخذين 
مما جرى يوم السابع من أكتوبر دليلا 

على صحة مواقفهم.
المزيد من العنف هو ما يطالب به 
الإسرائيليون. أما ما يُقال عن مواقف 
يسارييهم المعتدلة فإنه لا يكشف عن 
حقيقة تلك المواقف التي لا تدعو إلى 

التخلي عن العنف، بل إلى عدم المبالغة 
في استعماله ضد المدنيين. أما بالنسبة  
إلى حماس وحزب الله فإن هناك إجماعا 

على وضع حد لخطرهما على الأقل.
كل ذلك ليس سوى محصلة لما سعت 
حركة حماس إلى إخفائه بطريقة مواربة 
فيما كشف عنه إصرار حزب الله على أن 
يكون طرفا في حرب، يعرف ألا مصلحة 

للبنان فيها أولا وثانيا أنها ستنتهي 
بهزيمته في ظل شعور نتنياهو ومن 
ورائه المجتمع الإسرائيلي بالجنون. 

هل هو سوء تقدير أم أنه وجد في هذه 
الحرب فرصة للتعبير عن مسؤوليته 

القيادية في ما يُسمى بالمقاومة الإسلامية 
تحت شعار ”وحدة الساحات“ الذي 

ابتكرته إيران من غير أن تكون طرفا 
معلنا فيه؟

من المؤكد أن زعامة حزب الله كانت 
قد فكرت في حرب تقليدية وعيونها 
على أكداس الصواريخ التي جعلت 

حسن نصرالله مطمئنا لمرحلة ما بعد 
حيفا. ذلك يعني أن ما استعد له حزب 

الله قد تم حذفه من خريطة الصراع 
وأن إيران التي يعرف أنها لن تشاركه 
في القتال قد خذلته حين كانت عاجزة 

عن مده بالمعلومات عن نوع الحرب 
التي استعد لها جيدا. ولكن ماذا عن 

حال الحزب الذي تبين أنه مخترق من 
كل الجهات؟

ليست حرب نتنياهو في لبنان هي 
نفسها حربه في غزة وإن كان عدوه 

في الحالين يحارب بالوكالة. ما حققه 
خلال أيام قليلة في لبنان من سبق على 

مستوى تفكيك جبهة العدو لم يحققه 
في غزة خلال ما يقارب السنة. ذلك لأن 
إيران وضعت في خدمة حزب الله كل 
مجهودها الحربي الذي لم تكن حركة 

حماس في حاجة إليه.
لقد وهبت إيران نتنياهو طوق 

نجاة أنقذه من فشله في حربه اليائسة 
بغزة.

حرب فاشلة هي طوق نجاة لنتنياهو

حرب نتنياهو في لبنان ليست هي

نفسها حربه في غزة. ما حققه

خلال أيام قليلة في لبنان من

سبق على مستوى تفكيك جبهة

العدو لم يحققه في غزة خلال ما

يقارب السنة

ا في 
ً
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 القاهــرة - تعـــول الحكومـــة المصرية 
علـــى تصدير العقـــارات لتحقيق رواج في 
مختلف أنشـــطة الاقتصـــاد ضمن خطتها 
الجديدة لزيادة الصـــادرات، بهدف تعزيز 
جذب الـــدولار، لكن خبـــراء يعتبرون ذلك 

خطة مؤقتة وغير مستدامة.
وتتضمـــن فكـــرة تصديـــر العقـــارات 
تسويق المشاريع بالجنيه للزبائن المهتمين 
بالشراء والذين يعيشون في الخارج، ويتم 

الدفع بالدولار.
وتأتي الخطوة بعد تأســـيس عدد من 
المدن الجديدة التي تحوي وحدات سكنية 
وإداريـــة وتجاريـــة تتطلب أفـــرادا لديهم 
الســـيولة الماليـــة الكبيـــرة والقـــدرة على 
الشـــراء الجادة وفي مقدمتهـــم المغتربون 

أو الأجانب.

ويدرس البنك المركزي ووزارة الإسكان 
وضع ضوابط لبيـــع الأراضي والوحدات 
العقاريـــة بالـــدولار، كأحد الآليـــات التي 

تسمح بتدفق عملة صعبة.
وحســـب تصريحـــات، مســـاعد وزير 
تســـعى  إبراهيـــم  عبدالخالـــق  الإســـكان 
الحكومـــة للتوســـع فـــي مبيعـــات العقار 

للأجانب والمغتربين بالعملات الأجنبية.
وقـــال الخبيـــر العقـــاري آدم زيان إن 
”التصديـــر مـــن الأولويـــات المهمـــة التي 
ينبغـــي التركيـــز عليها، لكـــن يجب منحه 
أولوية أكثر، باعتبـــاره يجر خلفه تصدير 

صناعات عديدة“.
وأضاف لـ“العـــرب“ إن نجاح الخطوة 
”يعني زيـــادة تصدير منتجات أخرى وهي 
كل المواد التي يشملها العقار، مثل الحديد 
والإســـمنت، فضلا عن الأجهزة الكهربائية 

وغيرها“.

وتكمــــن أهمية تصديــــر العقار في أنه 
يعزز من ضخ العملة الصعبة، ويســــتلزم 
أن يقــــوم الأجانــــب بتجهيــــز الوحــــدات 
السكنية التي يقومون بشرائها ما يدفعهم 
إلــــى تحويــــل الــــدولار إلى الجنيــــه وذلك 
بمثابة زيادة الطلــــب على الجنيه ومن ثم 

هي خطوة تدعم العملة المصرية.
ويــــرى محللون أن نجــــاح ذلك المحور 
يعزز نشــــاط المصانع وتشغيلها أيضا، إذ 
لا يقتصر الأمر على بناء وحدة سكنية أو 
عقار فقط، بل هــــي منظومة متكاملة تجر 
خلفها مختلف قطاعــــات الصناعة وزيادة 

فرص التوظيف ورواج الأسواق.
ولا يعد تصدير العقار خطوة يســــيرة 
بــــل تســــتوجب الترويج الدقيــــق في دول 
مثل الولايات المتحــــدة وكندا والعديد من 
الدول الأوروبية، كونهــــا تضم الكثير من 
الجاليات المصريــــة والعربية التي تفضل 

زيارة مصر.
وتعد هــــذه فرصــــة لترويــــج تصدير 
العقــــار المصري خاصة في المدن الجديدة، 
الجديــــدة  والمنصــــورة  العلمــــين  مثــــل 
والعاصمــــة الإداريــــة بالقطــــاع التجاري 
والإداري، والمدن المتوقع تشــــييدها الفترة 

المقبلة.
كمــــا أن ذلك خطوة مهمة تنعش قطاع 
الســــياحة، وتعزز من مستهدفات تحقيق 
30 مليار دولار العوائد مع مساعي تدشين 

وحدات فندقية جديدة.
ويأتــــي الحديــــث عن تصديــــر العقار 
بينما يثار الجدل بشــــأن تعرض الســــوق 
لفقاعــــة عقارية بعــــد قيام عــــدد كبير من 
المصريين بالاســــتثمار فــــي القطاع الفترة 
الماضيــــة لرؤيتهــــم أنــــه أكثــــر ربحية من 
مجالات أخرى، لإثباتــــه أنه أفضل مخزن 

للقيمة، وربما يظل ذلك قائما.
وعــــززت التســــهيلات التــــي أتاحتها 
الشــــركات فيمــــا يتعلــــق بالســــداد خلال 
الفترة الماضية، من تشــــجيع شــــريحة من 
الأفــــراد على شــــراء الوحدات الســــكنية، 
كما انعكس تأســــيس المــــدن الجديدة على 
تشــــجيع الاســــتثمار بالقطــــاع لتوفيرها 
خدمات أعلى بمســــتوى المعيشــــة والبنية 

التحتية.
ويستبعد خبراء حدوث انخفاض في 
أســــعار العقارات المصريــــة، لأنه لا توجد 

مسارات بديلة أو أفضل لضخ الأموال من 
القطاع، وهي خطوة تشجع على الترويج 

وزيادة التصدير.
وقال عبدالمجيد حســــن عضو جمعية 
”الاهتمــــام  إن  الإســــكندرية  مســــتثمري 
بتصديــــر العقار يمكن أن يدر عملة صعبة 
تتجاوز ما تحققه الصــــادرات الصناعية، 
لكن هذا لا يعني إغفال القطاع الصناعي، 

بل السير في الاتجاهين“.
إن ”تصدير العقار  وأضاف لـ“العرب“ 
مناطق  تأســــيس  يســــتوجبان  وانتعاشه 
ووحــــدات تلائــــم الأجانــــب بإتاحــــة نمط 
الحياة الذي يفضلونه، لأجل تشــــجيعهم 

على الشراء“.
وأشــــار إلى أنه ســــتتواصل عمليات 
ضخ الأموال فــــي القطــــاع العقاري حتى 
وجــــود قنوات اســــتثمارية أخــــرى تثبت 
فعاليتهــــا وهــــذا لا يتحقــــق إلا بوجودها 

وإثبات جدواها على المدى الطويل.
وتسهم المشــــاريع العقارية بنسبة 20 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لترتفع 

مســــاهمة القطاع من 1.1 مليار دولار عام 
2018 إلــــى نحــــو 2.5 مليــــار دولار بنهاية 

العام الماضي.
ويظل القطاع فرصة استثمارية واعدة 
في مصر ومخزنا للقيمة، كما أنه لا توجد 
فرصـــة لحـــدوث فقاعـــة عقاريـــة حتى لو 

تراجع سعر الفائدة.
ويقول الخبـــراء إن الحالة المصرية لا 
تعتمد بشـــكل كبير على التمويل العقاري 
للمشـــتري أو المطور العقاري، إذ لا يعتمد 
المســـتثمرون بشكل رئيس على التمويلات 

والقروض.
ووفق بيانات غرفـــة التطوير العقاري 
باتحـــاد الصناعات المصريـــة، يفوق حجم 
صادرات العقـــارات عالميا 250 مليار دولار 
ســـنويا، وتســـتحوذ مصـــر علـــى حصة 
محـــدودة تبلغ 25 فـــي المئة، لعـــدم إجادة 
المتميـــزة  المصريـــة  العقـــارات  تســـويق 

والمتنوعة بالشكل الأمثل.
ويعـــارض خبـــراء فكـــرة أن ينصـــب 
التركيـــز علـــى تصديـــر العقـــار لتعظيـــم 

صادرات البلاد، خاصة حال نفاد العقارات 
والأراضي، فضلا عن عـــدم تحقيق عوائد 
ومنافـــع اقتصاديـــة ملموســـة منه خلال 

السنوات الماضية.
ويطالــــب المحللــــون بالتركيــــز علــــى 
الصناعة والاستثمارات الأجنبية بصورة 
أكبــــر، كون ذلــــك أكثر اســــتدامة لتحقيق 
صــــادرات أكبر وتوفير حالــــة من الرواج 
والانســــيابية في الأســــواق، وكذا القدرة 

على جلب أكبر قدر من العملة الأجنبية.
ووضــــع هــــؤلاء خطــــة مهمــــة لجذب 
تضاف  المباشرة  الأجنبية  الاســــتثمارات 
إلــــى الجهود التي تســــعى إليهــــا وزارة 
الاســــتثمار والتجــــارة الخارجيــــة، لأجل 
جــــذب اســــتثمارات أجنبية قــــادرة على 
الوصــــول بالصــــادرات إلــــى 145 مليــــار 

دولار.
لزيــــادة  الناجــــزة  الخطــــة  وتشــــمل 
الصادرات محاور أبرزها، زيادة تشــــغيل 
كمحور  للمصانــــع  الإنتاجيــــة  الطاقــــات 
أول بالتنســــيق مــــع مجتمــــع ومنظمات 

الأعمال مثــــل اتحاد الصناعــــات واتحاد 
المســــتثمرين بالتغلــــب على أيــــة عراقيل 

تعوق تشغيل المصانع.
ويلعب تحفيز المصانع على التوســــع 
وضــــخ الاســــتثمارات الجديــــدة عبر حل 
الميســــر  التمويــــل  وتوفيــــر  مشــــكلاتها 
دورا حاســــما فــــي تعزيز ورفــــع طاقاتها 

الإنتاجية.
ومن المحاور المهمــــة لنمو الصادرات 
لجــــذب  الدائــــم  الســــعي  واســــتدامتها 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة الجديــــدة فــــي 
لتحقيــــق  حديثــــة  تكنولوجيــــة  أنشــــطة 

مستهدف التصدير المطلوبة.
حثيثــــة  جهــــودا  الحكومــــة  وتبــــذل 
لجــــذب مختلف الاســــتثمارات الخليجية 
والأوروبية والآســــيوية وهــــو ما يتضح 
من التدفقات الصينية واليابانية للمنطقة 
الاقتصاديــــة لقنــــاة الســــويس، كما تمت 
ترجمــــة ذلك مؤخــــرا عبر ضــــخ صندوق 
الثــــروة الســــعودي اســــتثمارات بنحو 5 

مليارات دولار.
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لا نهاية للطموحات

مصر تستعين بالعقارات لزيادة الصادرات
خطة حكومية لتسهيل بيع الوحدات السكنية للأجانب والمغتربين لتعزيز تدفق الدولارات

قــــــررت مصر الاســــــتعانة بالقطاع العقاري لزيادة الصــــــادرات عبر وضع 
ضوابط من شــــــأنها تيسير بيع الوحدات السكنية للأجانب، ما يفتح نافذة 
جديدة لتدفق العملات الصعبة ويســــــهم في تحقيق هدف الحكومة الرامي 

إلى تحقيق 145 مليار دولار.

أرامكو تجمع ديونا بقيمة

3 مليارات دولار لدعم السيولة

المركزي التونسي يؤجل طي

صفحة دورة التشديد النقدي
 تونس - أجّل البنك المركزي التونسي 
مرة أخرى طي صفحة سياســـة التشديد 
النقدي، التـــي كانت تترقبها الأوســـاط 
الشـــعبية والاقتصاديـــة للتخفيـــف من 
الضغوط المعيشـــية والحد من التكاليف 

الباهظة للإقراض.
وقـــرر المركـــزي في أعقـــاب اجتماع 
مجلس إدارته الأربعـــاء الماضي، الإبقاء 
علـــى أســـعار الفائـــدة دون تغيير عند 
مستوى 8 في المئة، بهدف كبح التضخم 

الذي يواجه مخاطر صعودية.
ويتابع المحللون باهتمام ما ستؤول 
إليـــه عملية تأجيـــل الدخول فـــي دورة 
التسيير النقدي في الفترة المقبلة بعدما 
لوحـــظ هدوء طفيـــف في الأســـعار، لأن 
الاقتصـــاد يحتاج إلى دفعـــة قوية حتى 

ينتعش.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه 
الإلكتروني ”نظرا للمخاطر المستمرة التي 

تحيط بمســـار التضخم، يعتبـــر البنك أنه 
من الضروري الاســـتمرار في دعم المســـار 
التنازلـــي للتضخـــم، وقررنـــا الإبقاء على 
نســـبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 

في المئة“.
ورفع البنك، نهاية ديسمبر 2022 سعر 
الفائدة الرئيســـية بـ75 نقطة أســـاس هو 
الثالث في ذلك العالم، ليصل إلى المستوى 
الـــذي هـــو عليـــه الآن، لمواجهـــة ارتفـــاع 

التضخم.
وتخشـــى تونس مـــن احتمالية تضرر 
سلاســـل إمـــدادات الســـلع، مـــع تصاعد 
المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط 

واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وعانــــت البــــلاد من أزمــــات اقتصادية 
حــــادة ومركبة منــــذ العــــام 2011، فاقمتها 
تداعيات الوباء في 2020، ثم ارتفاع تكاليف 
اســــتيراد الطاقــــة والمواد الأساســــية، إثر 
اندلاع الحرب في شرق أوروبا مطلع 2022.

”البيانـــات  أن  المركـــزي  وأوضـــح 
الاقتصادية المتاحة تشـــير إلى اســـتمرار 
الاتجاه التصاعدي للنمو في الربع الثالث 
من 2024، والذي سيكون مدعوما بانتعاش 
التدريجي  والتعزيـــز  الخارجـــي  الطلـــب 

للطلب الداخلي“.

وما يزال التضخـــم مرتفعا في البلاد 
عنـــد مســـتوى 6.7 في المئة في أغســـطس 
الماضـــي، مقارنـــة مـــع 7 في المئـــة بنهاية 
الشهر السابق له، وهو أعلى من المستهدف 

البالغ اثنين في المئة.
ويتوقع المركزي تســـجيل التضخم في 
البلاد حوالـــي 7.2 في المئة في كامل العام 

الحالي مقابل 9.1 في المئة في 2023.
وهذا المســـتوى أعلى من توقعات كان 
قد أشار إليها المحافظ الجديد للبنك فتحي 
زهيـــر النوري، في مايو الماضي، عند 6 في 

المئة مع نهاية عام 2024.
وقـــال فتحي زهير النوري على هامش 
الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات 
الماليـــة العربيـــة بالعاصمـــة الإدارية في 
مصر، إن بلاده تستهدف ”خفض التضخم 
إلى 4 في المئة على المدى الطويل. وأضاف 
”نســـعى لإبطـــاء التضخم حتـــى نبدأ في 

خفض الفائدة“.
ويُتوقـــع أن يبلـــغ حجـــم الاقتصـــاد 
التونســـي في 2024 نحو 54.7 مليار دولار، 
حيث ستبلغ نسبة النمو 1.9 في المئة على 

أن تتراجع إلى 1.8 في المئة في 2025.

 الريــاض - جمعـــت شـــركة أرامكـــو 
الســـعودية العملاقة للنفـــط 3 مليارات 
دولار مـــن طـــرح صكوك دوليـــة مقومة 
بالـــدولار على شـــريحتين، وهـــي ثاني 
مرة تطـــرق فيها أبواب أســـواق الدين 
هـــذا العام مـــع توقـــع دفـــع توزيعات 
نقديـــة كبيرة يذهب الجـــزء الأكبر منها 

للحكومة.
وقال مصــــدران مطلعــــان الأربعاء إن 
”الشــــركة باعــــت الأربعاء صكــــوكا لأجل 
خمس ســــنوات بقيمــــة 1.5 مليــــار دولار 
بعائــــد 85 نقطــــة أســــاس فوق ســــندات 
الخزانــــة الأميركيــــة وصكــــوكا لأجل 10 
ســــنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 100 

نقطة أساس فوق المعيار نفسه“.
وأوضحــــا لرويترز، التي لم تكشــــف 
هويتهمــــا، أن ذلــــك يزيــــد عــــن الســــعر 
الاسترشــــادي المعلن قبل ذلك نتيجة لقوة 

الطلب.
وتملك الحكومة السعودية قرابة 81.5 
في المئة من أســــهم الشــــركة، بينما يملك 
صنــــدوق الاســــتثمارات العامة (صندوق 
الثروة الســــيادية)، 16 في المئة من أسهم 

أرامكو.
وفي يوليو الماضي، جمعت أكبر شركة 
مصدرة للنفط في العالم 6 مليارات دولار 
من إصدار سندات على ثلاث شرائح بعد 
غياب دام ثلاث ســــنوات عن سوق الدين. 
وكانت الشــــركة أصــــدرت صكوكا في عام 

2021 بنفس القيمة.
ويأتي إصدار الصكــــوك بينما تضخ 
أرامكــــو نحو تســــعة ملايــــين برميل نفط 
يوميــــا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 
25 في المئة. وتتوقع الشركة دفع توزيعات 

نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024.

وقالـــت مونيكا مالـــك، كبيرة خبراء 
الاقتصـــاد فـــي بنك أبوظبـــي التجاري، 
لرويتـــرز ”نـــرى أن زيـــادة الاقتـــراض 
فـــي عـــام 2024 تعكـــس كلا مـــن زيـــادة 
مدفوعات الأرباح وخطط تعزيز الإنفاق 
الرأســـمالي، وســـط توقعـــات بتراجـــع 

عائدات النفط“.
وتمثـــل أرامكـــو منـــذ فتـــرة طويلة 
مصـــدرا لجلب النقـــد للســـعودية التي 
تضخ مليـــارات الدولارات من أجل خطة 
رؤية 2030 للاستثمار في قطاعات جديدة 
وتقليـــل اعتماد اقتصادهـــا على النفط. 
لكـــن انخفاض أســـعار النفـــط وخفض 

الإنتاج أثرا سلبا على أرباحها.

وخفـــض تحالف أوبـــك+ الذي يضم 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفـــاء من بينهم روســـيا إنتاج النفط 
لدعم الأســـعار. وتقود السعودية فعليا 

منظمة أوبك.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر، وافق 
أوبك+ علـــى تأجيل زيـــادة إنتاج النفط 
التـــي كانـــت مزمعـــة فـــي أكتوبـــر لمدة 
شهرين بعد أن وصلت أسعار الخام إلى 
أدنى مستويات في تســـعة أشهر، وأكد 
التحالف أن الإنتاج يمكن تأجيل زيادته 
مرة أخرى أو حتى خفضه إذا لزم الأمر.
الخميس  النفـــط  أســـعار  وهبطـــت 
متخلية عن مكاسبها السابقة بعد أنباء 

عن أن الســـعودية ســـتتخلى عن هدفها 
السعري استعدادا لزيادة الإنتاج.

وتراجعت العقــــود الآجلة لخام برنت 
1.89 دولار أو 2.57 فــــي المئــــة إلــــى 71.57 
دولارا للبرميــــل، في حــــين هبط خام غرب 
تكســــاس الوسيط الأميركي 1.83 سنت أو 

2.63 في المئة إلى 67.86 دولارا للبرميل.
وأفــــادت صحيفــــة فاينانشــــال تايمز 
نقلا عــــن أشــــخاص مطلعين علــــى الأمر 
بأن الســــعودية تستعد للتخلي عن هدفها 
الســــعري غير الرســــمي البالغ 100 دولار 

للبرميل للخام استعدادا لزيادة الإنتاج.
وقال توني ســــيكامور، محلل السوق 
فــــي شــــركة آي.جــــي إن ”الأخبــــار التي 
انتشــــرت بين عشية وضحاها حول عودة 
محتملة للإمــــدادات الليبيــــة، إلى جانب 
الإعلان عن خفض هدف السعر السعودي 
بســــبب الزيادة المتوقعة فــــي العرض، قد 

أضعفا سوق النفط“.
ويأتي ذلك أعقــــاب الدعم الذي قدمته 
تدابيــــر التخفيف التي أعلــــن عنها البنك 
المركزي الصيني في وقت ســــابق من هذا 

الأسبوع.
وقال بيان لــــلأمم المتحدة الأربعاء إن 
”مندوبين من شرق وغرب ليبيا المنقسمين 
اتفقــــوا على عملية تعيــــين محافظ للبنك 
المركــــزي، وهــــي الخطوة التــــي يمكن أن 
تســــاعد في حل الأزمة المتعلقة بالسيطرة 
على عائدات النفط في البلاد والتي عطلت 

الصادرات“.
وذكــــر بنــــك أي.أن.زد ريســــيرش في 
مذكرة أن ”أي انتعاش في الإنتاج الليبي 
ســــيعود إلــــى ســــوق تعانــــي بالفعل من 
مخــــاوف من ضعف الطلب فــــي الولايات 

المتحدة والصين“.

الخطوة الجديدة 

مكملة مع الاهتمام 

بالقطاع الصناعي

عبدالمجيد حسن

تصدير العقارات يعني 

حتما تصدير كل 

منتجات البلاد

آدم زيان

زيادة الاقتراض 

تعكس ارتفاع دفع 

الأرباح وتعزيز الإنفاق

مونيكا مالك

دمرتنا الأسعار!

الاستمرار في دعم 

المسار التنازلي 

للتضخم ضروري

البنك المركزي



 موسكو - كشـــف مسؤولون ومديرون 
تنفيذيون الأربعاء أن روسيا، أكبر مصدر 
للقمح في العالم، توسع موانئها على بحر 
البلطيق مع ســـعيها إلى تعزيز الصادرات 
الزراعية بنســـبة 50 في المئـــة بحلول عام 
2030 مع تقليل الاعتمـــاد على طرق البحر 

الأسود التقليدية.
وتتطلع الدولة، التي صدرت ما لا يقل 
عـــن 72 مليون طن من الحبوب في موســـم 
2023 – 2024، إلى أسواق جديدة في أميركا 
اللاتينية وأفريقيا لتنويع أسواق الحبوب 
التقليديـــة فـــي شـــمال أفريقيا والشـــرق 

الأوسط.
واعتمدت موســـكو على موانئها على 
البحـــر الأســـود للتعامل مـــع الصادرات 
الزراعيـــة المزدهـــرة علـــى مـــدى العقـــود 
الماضيـــة، لكن الصراع مـــع أوكرانيا جعل 
المنطقة محفوفة بالمخاطر للشحن مع قيام 
الجانبين بضرب مرافـــق وبنية تحتية كل 

منهما بانتظام.
وتخوض روســـيا منذ أواخـــر فبراير 
2022 حربا مع أوكرانيا، تسببت في ضغط 
كبير على الاقتصاد العالمي بســـبب ارتفاع 
الأســـعار وخاصة الوقـــود الأحفوري، وما 
رافقهـــا بعـــد ذلك من موجة تشـــديد نقدي 
على مستوى البنوك المركزية أملا في كبح 

التضخم الجامح.
وقالـــت كســـينيا بولوماتوفـــا، نائب 
رئيس تكتل الزراعـــة الحكومي أو.زد.كي، 
الـــذي يمتلك العديـــد من محطـــات البحر 
الأســـود، في تجمع صناعي في سوتشـــي 
في جنوب روســـيا لرويتـــرز ”أظهر العام 
الماضي بحصاده القياســـي أنه مع وتيرة 
التحميل للصـــادرات، ليســـت لدينا طاقة 

كافية“.
وفي الأشـــهر الثمانية عشـــر الماضية، 
رئيســـيين،  ميناءيـــن  روســـيا  أطلقـــت 
فيسوتسكي ولوغابورت، في خليج فنلندا، 
ليس بعيدا عن ســـانت بطرسبرغ، مسقط 

رأس الرئيس فلاديمير بوتين.
حبوبـــه  أول  فيسوتســـكي  وشـــحن 
فـــي أبريـــل 2023، بينما بـــدأت لوغابورت 
عملياتهـــا في يونيو من هـــذا العام. ومن 
المتوقـــع أن تصـــل الســـعة إلـــى 7 ملايين 
طـــن بحلول أوائل عـــام 2025، وفقا لمالكها 

نوفابورت.
وقـــال ديمتـــري ريلكـــو مـــن شـــركة 
الاستشـــارات الزراعية إيكار إن ”الميناءين 
سيكونان قادرين على التعامل مع ما يصل 
إلى 15 مليون طن من الصادرات الزراعية، 

بما في ذلك الحبوب، سنويا“.

وهذا من شـــأنه أن يمثل ربع صادرات 
الحبوب الروســـية المتوقعة لموسم 2024 – 

2025 والتي تبلغ حوالي 60 مليون طن.
وتخطط شـــركة بريمورســـكي يو.بي.

كـــي الخاصة أيضا لإنشـــاء محطة حبوب 
في ميناء بريمورســـكي بسعة تصل إلى 5 

ملايين طن.
وحـــدد الرئيـــس بوتين هدفـــا لزيادة 
الصـــادرات الزراعية بنســـبة 50 في المئة 
بحلـــول نهايـــة العقـــد الحالـــي كجزء من 
إســـتراتيجية لتعزيز مكانـــة البلاد كقوة 

عظمى زراعية جنبا إلى جنب مع البرازيل 
والولايات المتحدة والصين.

وأصبحت روســـيا أكبر مصدر للقمح 
والذرة والشـــعير والبازلاء فـــي العالم في 
العقـــد الماضي، ولكن المزيد مـــن النمو قد 
يكون مقيدا بســـبب الاختناقات في ســـعة 

الشحن، وأيضا الأسعار.
وأعلنـــت العديد من الموانئ الروســـية 
عن خطـــط لتعزيز الســـعة بعـــد الحصاد 
القياســـي فـــي العامـــين الماضيـــين. ومن 
المتوقع أن تتوســـع محطات بحر البلطيق 

بمعدل أسرع.

وقالت شـــركة نوفوترانـــس في تعليق 
إن  لرويتـــرز  الإلكترونـــي  البريـــد  عبـــر 
”توســـيع ســـعة محطات بحر البلطيق هو 
مســـألة تتعلق بالأمن الاقتصـــادي والنقل 

والسيادة“.
ولم تشهد تدفقات التجارة والشحنات 
الروســـية حتى الآن أي اضطرابات كبيرة 
في بحر البلطيق، حيث ينتمي 96 في المئة 
من الساحل إلى أعضاء الناتو، بما في ذلك 

فنلندا والسويد.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، تتزايـــد 
الاضطرابات في البحر الأســـود ويمكن أن 
تقلـــل من إمدادات الحبـــوب العالمية، وفقا 
لتقرير صـــادر عـــن البنك الدولـــي. وقبل 
أسبوعين، أصيبت سفينة أوكرانية تحمل 

حبوبا إلى مصر بصاروخ.
وفي أغسطس الماضي، أكدت السلطات 
المحلية الروسية أن أوكرانيا أغرقت عبارة 
تحمل خزانـــات وقود في مينـــاء القوقاز، 
والـــذي يســـتخدم أيضـــا لإعـــادة شـــحن 

الحبوب.
وصـــدرت روســـيا 62 مليـــون طن من 
الحبـــوب عـــن طريـــق البحر في الموســـم 
الزراعـــي الأخير مع مـــرور 90 في المئة من 
الإمـــدادات عبر البحر الأســـود، ومعظمها 
إلى أســـواق المنطقة العربيـــة. ومن المقرر 
أن تنخفـــض هذه الحصة مـــع نمو البنية 

التحتية لبحر البلطيق.
وتم تحميل موانئ بحـــر البلطيق 1.5 
مليون طن من الحبوب في الموسم الماضي، 
وهو ما يزيـــد ثلاثة أضعاف عن الموســـم 
الســـابق، لكنه لا يزال يمثـــل 2.4 في المئة 
فقط من إجمالي الصادرات الروسية، وفقا 
لحسابات رويترز بناء على بيانات متاحة 

للجمهور.
وقالت داريا سنيتكو، نائب رئيس بنك 
غازبروم، أحد أكبر البنوك الروسية وأحد 
أكبر المقرضين للمزارعين، إن ”من الناحية 
اللوجســـتية، يتمتع بحر البلطيق بالعديد 

من المزايا لصادرات الحبوب“.
وأوضحت أن قـــدرة محطات البلطيق 
على التعامل مع الســـفن الأكبر حجما من 
شـــأنها أن تســـاعد في خفـــض التكاليف 

الإجمالية.
وأضافت ”الإمدادات من بحر البلطيق 
تتفـــوق على (اقتصاديات) الشـــحنات من 
منطقـــة بحـــر آزوف والبحر الأســـود عند 
التجارة مع دول فـــي أفريقيا خارج البحر 

المتوسط وكذلك آسيا“.

اقتصاد
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 بيــروت - يســـير الاقتصاد اللبناني في 
منحنى هبوطي أكثر من المتوقع هذا العام 
مع دخول الحرب بين حزب الله وإسرائيل 
منعطفا خطيرا بعدما تعرض البلد لهزات 
كبيرة منذ أواخـــر 2019 تدمرت فيه القدرة 
الشـــرائية للناس وانهارت الليرة وجمدت 

البنوك الودائع.
وتوقـــع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
الاقتصـــاد  تقلّـــص  الخميـــس  والتنميـــة 
اللبناني المنهك أًصلا بشـــكل إضافي هذا 
العـــام بســـبب الظـــروف الجيوسياســـية 
لاســـيما التصعيـــد الراهـــن علـــى خلفية 

الحرب في قطاع غزة.
وســـيتقلص الناتج المحلـــي الإجمالي 
بنسبة واحد في المئة خلال السنة الجارية، 
بحسب ما توقع البنك الأوروبي، في تبدّل 
جذري عن تقديراته في مايو الماضي، حين 

رجّح تحقيق لبنان نموا طفيفا في 2024.

وقبل نشــــوب الصــــراع الحالي، كان 
من المتوقع أن يحقــــق الاقتصاد اللبناني 
لأول مــــرة منذ عام 2018 نموا بنســــبة 0.2 
فــــي المئة خلال عام 2023، حيث بدا أنه قد 
بلغ قاعاً مؤقتاً بعد سنوات من الانكماش 

الحاد.
وكانــــت للحرب المتواصلــــة منذ نحو 
عام بين إسرائيل وحركة حماس، تداعيات 
اقتصاديــــة كارثية على الــــدول المجاورة، 
وخاصة في ما يتعلق بالتجارة عبر سفن 

الشحن وحركة السفر وقطاع السياحة.
وفي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل 
من غاراتها الجوية على مناطق واســــعة 
في لبنــــان، معلنــــة ضرب أهــــداف تابعة 
لحــــزب الله الــــذي كانــــت تتبــــادل وإياه 
القصف عبر الحدود منذ أكتوبر الماضي.

البنــــك  اقتصاديــــي  كبيــــرة  وقالــــت 
الأوروبي بييتا يافورتشيك لوكالة فرانس 
برس إن ”أيّ تصعيد ســــيلقي حتما بثقله 

على النمو“.
وبدأ الاقتصــــاد اللبناني في الانهيار 
قبل خمس ســــنوات بعد عقود من الإنفاق 
الحكومــــي المســــرف والفســــاد، ولا يزال 
يعانــــي من ضعف شــــديد جــــراء تجميد 
القطــــاع المصرفي للودائــــع وارتفاع غير 

مسبوق في الأسعار.
ولكــــن البلــــد دخل مرحلــــة جديدة من 
الصراع مع إســــرائيل، فــــي وقت تتراجع 
فيــــه العملــــة المحليــــة إلــــى متوســــط 89 

ألفــــا أمــــام الــــدولار الواحد في الســــوق 
الرســــمية، مقارنة مــــع 1500 ليرة قبل عدة 

سنوات.
وهذا التدهور في ســــعر الصرف جعل 
البــــلاد من أكثــــر دول العالــــم ارتفاعا في 
نســــب التضخم خــــلال الســــنوات الأربع 
الماضيــــة، بمعــــدل تجــــاوز 100 فــــي المئة 

سنويا، وفق بيانات البنك الدولي.
وتســــارع معــــدل التضخم منــــذ العام 
2021 ليصــــل إلــــى أكثر مــــن 231 في المئة 
بنهاية العــــام الماضي، مدفوعا بانخفاض 
سعر الصرف خلال النصف الأول من 2023 
والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية.

كما أن ودائــــع اللبنانيين تآكلت بفعل 
هبوط أســــعار الصــــرف، وهو ما يعقد من 
قدرتهم على إدارة مصروفاتهم العائلية إن 
اتســــع الصراع مع إسرائيل ليشمل عموم 

لبنان.
وأشــــار البنك الأوروبــــي للإعمار في 
تقرير إلى أن لبنان الذي يعاني منذ أعوام 
مــــن انهيار اقتصــــادي وارتفــــاع حاد في 
التضخم، خســــر أكثر مــــن 40 في المئة من 

ناتجه المحلي الإجمالي منذ عام 2018.
وأكد أن ”المأزق السياســــي والجمود 
فــــي إنجاز إصلاحات أساســــية يواصلان 

عرقلة التعافي“ الاقتصادي.
ومــــع ذلك، قال صنــــدوق النقد الدولي 
الذي يراقــــب تأثير الصراع المتصاعد بين 
إســــرائيل وحزب اللــــه على لبنــــان الذي 
يعاني مــــن خســــائر بشــــرية وتدمير في 
البنيــــة التحتيــــة إنه من الســــابق لأوانه 
تقييم التأثيرات الاقتصادية لهذا الصراع.

أن  إلــــى  أشــــار  الصنــــدوق  ولكنــــه 
الصراع الحالي يــــؤدي إلى تفاقم الوضع 
الاقتصــــادي الكلــــي والاجتماعــــي الهش 

بالفعل في لبنان.
ويخشــــى المســــؤولون من أنه إذا طال 
أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، 
فإن الاقتصاد ســــيدخل فــــي المجهول، بما 
أن الوضــــع الاقتصــــادي في لبنــــان منهك 
بالكامل، ولاســــيما في ما يتعلق بالقطاع 

العام والمؤسسات الحكومية.
وفي شــــهر أبريل الماضــــي، قال وزير 
الاقتصاد والتجارة أمين سلام، إن خسائر 
بــــلاده الاقتصادية جــــراء الحرب الجارية 
في غزة وجنــــوب لبنان ”وصلــــت إلى 10 

مليارات دولار“.
ومــــا قــــد يفاقم مشــــاكل النــــاس، هو 
أن مخــــزون القمــــح المتوفــــر في الســــوق 
كاف لشــــهرين على الأقــــل، أي أنه أقل من 
المســــتويات المعياريــــة المتعــــارف عليهــــا 
عالميــــا، رغم التطمينات، التــــي بعثت بها 
وزارة الاقتصاد اللبنانية الأسبوع الماضي 

بأن الوضع تحت السيطرة.

ودعــــت الــــوزارة ”جميــــع المواطنــــين 
إلــــى تجنب التهافت على شــــراء الخبز أو 
الطحــــين بكميات كبيــــرة، حيث يتم تأمين 
إمــــدادات القمح بشــــكل منتظــــم لضمان 

استقرار السوق“.
وزادت ”تواصل الوزارة بالتنسيق مع 
الجهات المعنية، لضمان استمرارية توافر 
هذه المواد الأساســـية بشكل منتظم ودون 
أي انقطـــاع، وشـــحنات إضافية ســـتصل 

قريبا“.
وفي أغسطس الماضي عجزت الحكومة 
عن توفير فاتورة توريد الوقود المخصص 
لتوليد الطاقة الكهربائية، قبل أن تســـارع 

الجزائر لمد البلاد بشحنة لتوفير الطاقة.
إلا أن مـــا جرى من عدم قدرة الحكومة 
على شـــراء الوقـــود يقدم صـــورة أوضح 
لعدم جاهزية الدولة في ما يتعلق بحالات 
الطـــوارئ، خاصة في حال اتســـاع نطاق 
الصـــراع مع إســـرائيل ليشـــمل كل أنحاء 

البلاد.
وقبل اتســـاع نطـــاق التوتر بين حزب 
الله وإســـرائيل كان القطـــاع الصحي في 
لبنان يعاني أزمة غير مسبوقة، وسط عجز 
الدولـــة عن توفير فاتـــورة واردات الأدوية 

بشكل كامل.
وخلال العـــام الماضي، أظهرت بيانات 
وأصحـــاب  الأدويـــة  مســـتوردي  نقابـــة 

المســـتودعات في لبنـــان، أن كلفة واردات 
الأدويـــة بلغت 550 مليون دولار، وهو مبلغ 
من الصعـــب توفيره لأن الفاتـــورة مقومة 
بالعملة الأجنبية، وســـط شح وفرتها لدى 

البنك المركزي.

ويرى الخبراء أنه في حال اســـتهدفت 
الحدوديـــة  والمعابـــر  الموانـــئ  إســـرائيل 
اللبنانيـــة، فـــإن الوضـــع ســـيؤول إلـــى 
الأسوأ، بســـبب الخشية من تعرض قوافل 
الإمـــدادات الطبيـــة والغذائيـــة للقصـــف 

الإسرائيلي أيضا.
أما الوقود، سواء المخصص للمركبات 
أو لتوليد الكهرباء، فإن وفرته في الســـوق 
المحلية متذبذبة من شـــهر إلى آخر بسبب 
عـــدم توفر النقـــد الأجنبي الكافـــي لتلبية 
قيمة فاتورة الواردات، ما أدى في أكثر من 

مناسبة لظهور سوق سواء.
وحتى قبـــل الصراع الحالـــي، تعتمد 
غالبيـــة الأســـر ومعظـــم الشـــركات علـــى 
المولدات الصغيرة لعجز شـــبكة الكهرباء 

على توفير الطاقة على مدار اليوم.

دوامة الحرب تفاقم متاعب
الاقتصاد اللبناني المنهك

تزايد الترجيحات بتدهور حاد في النمو جراء التصعيد مع إسرائيل

تعكس المخــــــاوف الدولية المتنامية من تعرض الاقتصاد اللبناني المشــــــلول 
أصلا إلى المزيد من التآكل، وذلك بالنظر إلى انعكاســــــات تصاعد الحرب 
بين حزب الله وإســــــرائيل، أن البلد ســــــيكون في طريق أكثر خطرا، ما قد 

يعمق معاناة الناس والأعمال ونشاط الشركات.

وضعت روســــــيا خطة قصيرة المدى من أجل إحكام الســــــيطرة على سوق 
الحبوب العالمية، ولاسيما في ما يتعلق بمادة القمح، إذ شرعت في توسيع 
موانئها على بحر البلطيق لتجنب خطوط الشحن الموجودة في مرمى تقاطع 
نيران الحرب مع أوكرانيا أملا في الوصول إلى أســــــواق جديدة توفر لها 

إيرادات أكبر.

أي تصعيد سيلقي 

حتما بثقله على نمو 

الناتج المحلي

بييتا يافورتشيك

الصراع الحالي يؤدي إلى 

تعمق الوضع الاقتصادي 

الكلي والاجتماعي الهش 

بالفعل في لبنان

بحر البلطيق يتمتع 

بمزايا لوجستية 

لصادرات الحبوب، كما 

أنه قد يخفض التكاليف

روسيا توسع موانئها

لزيادة حصتها العالمية

في سوق الحبوب

كل شيء تحت السيطرة

أونكتاد تطالب بآلية دائمة لهيكلة الديون السيادية
 نيويورك - اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (أونكتـــاد) أن الهيكل 
المالي العالمي يحتاج إلى آلية دائمة لإعادة 
هيكلـــة الديون الســـيادية، حيث فشـــلت 
التدابيـــر المعمـــول بها حاليـــا في تلبية 
على  والمقترضين  الدائنـــين  احتياجـــات 

حد سواء.
وأثارت سلســـلة من حالات التخلف 
عن ســـداد الديـــون مؤخرا مـــن زامبيا 
إلى إثيوبيا نقاشـــا حول كيفية ضمان 
قـــدرة البلـــدان المتعثـــرة علـــى تحقيق 
إعادة هيكلة ســـريعة وسلســـة للديون 
من شأنها أن تساعدها على العودة إلى 

مسار النمو والاستثمار المتزايد.
وقالـــت ريبيكا جرينســـبان الأمينة 
العامـــة للأونكتاد، وهـــي منظمة تتبع 
للأمم المتحـــدة، على هامـــش الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة في نيويورك، ”ما 
حدث هـــو أن هناك آليات مؤقتة توضع 

موضع التنفيذ عندما تظهر المشكلة“.
ولكنهـــا أشـــارت إلى أنـــه لا توجد 
مؤسســـة أو نظام دائـــم موجود طوال 
الوقت للتعامل مع إعادة هيكلة الديون.
والحديـــث عن آليـــة إعـــادة هيكلة 
الديون الســـيادية ليـــس جديدا. وقالت 
جرينســـبان إن ”صندوق النقد الدولي 
قـــاد حملة فـــي أوائل العقـــد الأول من 

القـــرن الحـــادي والعشـــرين لكـــن ذلك 
لم يكتســـب زخمـــا“. وأضافـــت ”ربما 
نســـتطيع إيجاد زخم جديد للتعامل مع 

هذه المسألة بجدية“.
وســـلط تقريـــر نشـــرته أونكتاد في 
يونيـــو الماضـــي، يحمل عنـــوان ”عالم 
الديـــون 2024: عبء متزايد على الرخاء 
العالمـــي“، الضـــوء على الارتفـــاع غير 
المســـبوق في الدين العام، وسط زيادة 
الإقبـــال علـــى الاقتـــراض رغم أســـعار 

الفائدة المرتفعة.

على  المنشـــورة  الدراســـة  وتطرقت 
المنصـــة الإلكترونيـــة للمنظمة الأممية 
إلى الاقتراض الحكومـــي العام المحلي 
والخارجـــي، والـــذي وصل إلـــى ذروة 
تاريخيـــة بلغت 97 تريليـــون دولار في 
عام 2023، بزيادة ملحوظة 5.6 تريليون 

دولار عن العام السابق.
وأساســـا، تطفو كل الدول فوق بحر 
مـــن الديون وصلـــت إلـــى 313 تريليون 

أضعـــاف  ثلاثـــة  نحـــو  لتعـــادل  دولار 
قيمـــة النـــاتج الإجمالي العالمـــي البالغ 
نحـــو 104.4 تريليـــون دولار فـــي العام 

الماضي.
ويبلـــغ نصيـــب الـــدول النامية من 
إجمالي الديـــن العالمي على الحكومات، 
حوالي ثلـــث المبلغ، مما يعيـــق قدرتها 
علـــى دفع تكاليف الخدمـــات الحكومية 
الصحيـــة  الرعايـــة  مثـــل  الأساســـية 

والتعليم.
ويتزامـــن ارتفاع الديـــن العالمي مع 
صعـــود أســـعار الفائـــدة خاصـــة على 
الدولار إلى ذروة 23 عاما، عند مســـتوى 
5.5 فـــي المئـــة، حيـــث تشـــكل العملـــة 
الأميركية أكثر من 70 في المئة من مجمل 

الديون.
وحتـــى الآن، لـــم تتـــم الاســـتجابة 
للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل البنية 
الأساســـية للديـــون العالميـــة على نحو 
عاجل، ويرجع هذا جزئيا إلى أن ســـوق 
السندات السيادية في الأسواق الناشئة 

كانت مرنة في الآونة الأخيرة.
ومـــع ذلك، فإن اثنين من كل خمســـة 
اقتصادات نامية يعانيان من مســـتوى 
ما من ضائقة الديون. وتشير التقديرات 
إلـــى أن تكاليف خدمة الديون ســـتصل 

إلى 400 مليار دولار هذا العام.

ويعيش أكثر من 3 مليارات شـــخص 
في بلدان تنفـــق على خدمة الديون أكثر 
مما تنفقـــه على التعليـــم أو الصحة أو 
البنيـــة التحتيـــة أو أي مجـــالات أخرى 

ضرورية بالنسبة للسكان.
وقالـــت جرينســـبان إن ”تقييمـــات 
اســـتدامة الديون لا ينبغي أن تركز فقط 
على القدرة على الدفع، بل وأيضا القدرة 

على النمو“.
وتم تحقيق بعـــض التقدم، وخاصة 
في عـــام 2014 مـــع إضافة بنـــود العمل 
الجماعـــي، مما يجعل مـــن الصعب على 
المســـتثمرين الرافضين الضغط من أجل 
تحقيق مكاســـب أكبر وإطالة أمد إعادة 
صياغة الديـــون والتي خفضت بشـــكل 
حـــاد في الوقت الذي تظل فيه الدولة في 

حالة تخلف عن السداد.
وترى المسؤولة الأممية أن ”من المهم 
الحفاظ على البنـــود الجماعية ومعرفة 
كيفية عملها وكيف يمكننا تحســـينها“، 
لكـــن كل حالة هي حـــل محدد، ولا يوجد 

”منحنى تعلم“.
وقالت ”ســــيكون من المهــــم للدول التي 
مــــرت بهذه العملية إقامــــة حوار مع جميع 
الدول التي قد تواجه إعادة هيكلة الديون“، 
مضيفــــة أن ”المزيــــد من قواعــــد اللعبة من 

شأنه أن يزيد من الشفافية الشاملة“.

معيشة مرة على وقع الأزمات

نستطيع إيجاد زخم 

جديد للتعامل مع هذه 

المسألة بجدية

ريبيكا جرينسبان

مع وتيرة التصدير 

ثبت أنه ليست لدينا 

طاقة كافية

كسينيا بولوماتوفا



أنت في عجلة، لديك اجتماع تخشى 
أن تتأخر بالوصل إليه، ما عليك 

سوى أن تخاطب سيارتك المركونة إلى 
جانب الرصيف تخبرها بذلك. سترد عليك 

بتهذيب ”سأتصرف وأجد حلا مناسبا“. 
وتقترح عليك طريقا مختصرا تتجنب فيه 

مواجهة الازدحام.
لا أذكر بالضبط عدد أفلام الخيال 

العلمي التي شاهدتها وأسرتني بقدرة 
السيارة على التحدث مع بطل الفيلم، 

ورغم خيال الطفولة لم أعتقد يوما أن 
هذا سيتحقق ويصبح جزءا من الواقع 

اليومي.
هذا ما حدث؛ السيارة في عصر الذكاء 
الاصطناعي لم تعد معدنا باردا، إنها كائن 

يرى ويسمع ويتكلم.
هذا ليس كل شيء. تدخل إلى منزلك 
بعد أن يقوم الباب بالتحقق من وجهك 
أو صوتك.. ما إن تلج إلى الداخل حتى 
تنادي ليس على زوجتك أو زوجك، بل 

على جهاز التلفزيون تطلب منه أن يعرض 
لك آخر الأخبار المتعلقة بسعر البورصة 

في لندن، أو أن يسمعك موسيقى جاز 
هادئة.

بمجرد أن تأخذ مكانك في المقعد 
الوثير تتوجه بكلامك إلى الثلاجة تسألها 

ماذا لدينا من مواد لتحضير بعض 
الطعام. ستعرض عليك الثلاجة قائمة من 
المواد الأولية وتقترح عليك إعداد صنف 
معين من الطعام. لن تضطر إلى مغادرة 

جلستك الدافئة، ستخاطب هذه المرة 
”برنس“، وهو ليس كما قد يتبادر للذهن 

كلبك الأليف، بل روبوت أطلقت عليه هذا 
الاسم، وتطلب منه إعداد الطعام، وأن 

يأتيك بكأس من الشراب إلى حين إعداده.
المعدن البارد واللدائن الباردة دبت 

بها الحياة، كل ذلك بمساعدة تشات 
جي.بي.تي، وغيره من روبوتات الدردشة، 

التي أصبحت ممكنة بفضل خوارزميات 
الذكاء الاصطناعي المعروفة بالنماذج 

اللغوية الكبيرة.
وفق دراسة عرضت مؤخرا (25 

سبتمبر – أيلول) في المؤتمر الدولي 
السابع والعشرين لأنظمة النقل الذكية 
IEEE، قد تكون من بين أولى الدراسات 

التي اختبر القائمون عليها مدى قدرة 
مركبة ذاتية القيادة حقيقية على استخدام 

النماذج اللغوية الكبيرة لتفسير الأوامر 
من الراكب والقيادة وفقا لذلك، يعتقد 
زيران وانغ، الأستاذ المساعد في كلية 

الهندسة المدنية والبناء في جامعة 
بوردو الذي قاد الدراسة، أنه لكي تكون 

السيارات ذاتية القيادة بالكامل، ستحتاج 
إلى فهم كل ما يأمر به الركاب، حتى 

عندما يكون الأمر ضمنيا. مثال على ذلك، 
يكفي أن تقول إنك في عجلة من أمرك دون 
الحاجة إلى تحديد الطريق الذي يجب أن 

تسلكه لتجنب الزحام.
على الرغم من أن المركبات ذاتية 

القيادة الحالية تأتي بميزات تتيح لك 
التواصل معها، إلا أنها تحتاج منك أن 

تكون أكثر وضوحا مما هو ضروري عند 
التحدث إلى إنسان.

على النقيض من ذلك، يمكن للنماذج 
اللغوية الكبيرة تفسير وإعطاء ردود 

بطريقة أكثر إنسانية لأنها مدربة على 
استخلاص العلاقات من كميات هائلة من 
بيانات النص وتستمر في التعلم بمرور 

الوقت.
الأنظمة التقليدية سواء في السيارات 

أو في الأجهزة التي نستخدمها داخل 
منازلنا مزودة إما بواجهة مستخدم أو 

روموت كونترول لإصدار الأوامر والتحكم 
بالجهاز من خلال الضغط على الأزرار 

لتوضيح ما نريده. وبينما يتطلب نظام 
التعرف على الصوت أن تكون واضحا 

جدا عند التحدث حتى تتمكن مركبتك من 
فهمك، تستطيع النماذج اللغوية الكبيرة 

أن تفهم حديثك بشكل طبيعي حتى لو 
صدر الأمر بطبقة صوتية خافتة.

في الدراسة التي أتحدث عنها، لم تقم 
النماذج اللغوية الكبيرة بقيادة السيارة، 

وإنما اقتصر دورها على المساعدة في 
القيادة باستخدام ميزاتها الحالية. وجد 

وانغ من خلال توظيف هذه النماذج 
اللغوية أن السيارة يمكنها ليس فقط فهم 
راكبها بشكل أفضل، ولكن أيضا التحكم 

بالقيادة لتلائم الحالة النفسية للراكب 
واحتياجاته.

قد تفهم الأنظمة التقليدية أمرا 
صوتيا يقول ”أرجو القيادة بسرعة أكبر“ 

أو ”خفف السرعة رجاء“، وتتجاوب مع 
الأمر دون أن تخترق السرعة القصوى 

المسموح بها. ولكن مثل هذه الأنظمة لن 
تتجاوب مع أمر غير مباشر، مثل أن تقول 

”أشعر ببعض الدوار أنا مجهد الآن“.
تتجاوب الأنظمة الذكية التي تعمل 

بالنماذج اللغوية الكبيرة، مع الأوامر 

غير المباشرة تماما مثل الإنسان. ومثل 
الإنسان أيضا، تراعي هذه الأنظمة 
المعايير التي يجب اتباعها وتلتزم 

بقواعد المرور وظروف الطريق، والطقس، 
والمعلومات الأخرى التي تكتشفها 

مستشعرات المركبة، مثل الكاميرات 
وأجهزة الكشف عن الضوء وتأخذ كل ذلك 

في الاعتبار.
والأهم من ذلك وجد الباحثون أن 
المركبة ذاتية القيادة في هذه الدراسة 

تفوقت على جميع القيم الأساسية، حتى 
عند الاستجابة لأوامر لم تتعلمها بعد.

وبالطبع لم تقتصر التجارب على 
تشات جي.بي.تي، بل قام الباحثون 

بتقييم روبوتات الدردشة العامة 
والخاصة الأخرى المستندة إلى النماذج 
اللغوية الكبيرة، مثل جيمني من غوغل 

وسلسلة لاما من ميتا حتى الآن، ورأوا أن 
تشات جي.بي.تي يقدم أفضل أداء على 

مؤشرات الرحلة الآمنة والفعالة.

الخطوة التالية هي معرفة ما إذا 
كان من الممكن أن تتحدث النماذج 

اللغوية الكبيرة المثبتة سواء بالمركبات 
ذاتية القيادة أو في الأجهزة مع بعضها 

البعض، مثل مساعدة المركبات ذاتية 
القيادة في تحديد أيها يجب أن يذهب 

أولا عند تقاطع رباعي في الطريق. لحل 
هذه المعضلة يقوم المطورون بتدريبها 

على نماذج تشبه النماذج اللغوية الكبيرة 
ولكنها تعتمد الصور بدلا من النصوص.

مثل كل تكنولوجيا حديثة هناك 
عقبات، منها سرعة الاستجابة. في 

الدراسة السابقة بلغ متوسط الوقت 
الذي استغرقته النماذج اللغوية الكبيرة 
لمعالجة أمر الراكب 1.6 ثانية، وهو وقت 

يعتبر مقبولا في السيناريوهات غير 
الحرجة من حيث الوقت، ولكن يجب 

تحسينه في الحالات التي تحتاج فيها 
المركبة ذاتية القيادة إلى الاستجابة بشكل 

أسرع.
ما يخشاه الباحثون أكثر أن النماذج 

اللغوية الكبيرة مثل تشات جي.بي.تي 
عرضة لـ“الهلوسة“، التي تظل مشكلة 
تجب معالجتها قبل أن يفكر المطورون 
في تعميم النماذج اللغوية الكبيرة في 
المركبات ذاتية القيادة أو في أي جهاز 

صناعي ومنزلي آخر.
هل بتنا على مقربة من اليوم الذي 

نصحوا فيه لنجد حياتنا كلها مسيطرا 
عليها من قبل نماذج لغوية كبيرة، سواء 
كان ذلك داخل المنزل أو على الطرقات أو 

في أماكن العمل.
لا شك أن هذا اليوم اقترب أكثر 

مما يظن معظمنا، والهلوسة وسرعة 
الاستجابة للأوامر لن تشكلا حينها عقبة. 

التحدي يختزله سؤال بسيط من أربع 
كلمات: كيف ستكون حياتنا عندها؟

 لندن - تردد قليلا لترى نفســـك خارج 
اللعبة. مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى 
حياتنـــا تصبح الريـــادة حاجة ضرورية 
التكنولوجيـــا  ميـــزة.  مجـــرد  وليســـت 
الجديـــدة توفـــر فرصـــة كبيـــرة لأولئك 

الجريئين بما يكفي للالتزام بالتغيير.
ومـــن الأمثلـــة التـــي تتحـــدث عـــن 
نفســـها الذكاء الاصطناعـــي على أجهزة 
الكمبيوتـــر الشـــخصية. وتتوقع شـــركة 
غارتنر الأميركية للأبحاث والاستشارات 

التكنولوجيـــة أن الشـــحنات العالمية من 
أجهـــزة الكمبيوتـــر والهواتـــف الذكيـــة 
المزودة بالـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
قد تصـــل إلى 295 مليون وحدة مع نهاية 
2024. وعلى ســـبيل المقارنـــة، لم يتجاوز 
العدد المســـجل خلال السنة المنقضية 29 

مليون وحدة.
توفـــر أجهـــزة الكمبيوتـــر المـــزودة 
طرقـــا  الاصطناعـــي  الـــذكاء  بتقنيـــات 
لتســـريع الأتمتة. وتشـــمل آثارها زيادة 

الإنتاجيـــة، والوصـــول إلـــى الابتـــكار، 
والرضا الوظيفي، حيث يمكن ترك المهام 

الصغيرة للذكاء الاصطناعي.

وفـــي الجيـــل الجديـــد مـــن أجهـــزة 
الكمبيوتر المـــزودة بـ“كوبايلوت+“ يُدمج 

مســـرع الـــذكاء الاصطناعي مـــع معالج 
”ســـناب دراغون إكس“ لتحسين معالجة 

الخوارزمية.
وتتمتع هذه الأجهـــزة بميزة إضافة 
جديـــدة إلى لوحة المفاتيح. فكما يســـرع 
مفتـــاح وينـــدوز الوصول إلـــى عمليات 
نظام التشغيل الرئيســـية، يسرّع مفتاح 
جديد وصول المســـتخدمين إلـــى ميزات 
الاصطناعي  الـــذكاء  ”رفيق  كوبايلـــوت، 

اليومي“ من مايكروسوفت.
لنلق نظرة على ما يعنيه يوم في حياة 
فريق يدعمه الذكاء الاصطناعي في الواقع:
[ تمر وكالـــة صغيرة بيـــوم عصيب، 
بعد أن سنحت لها فجأة فرصة في اللحظة 
الأخيرة لتقديم عرض ما. يســـتخدم فريق 
التســـويق كوبايلوت ليبحث في الســـوق 
عن التوقعـــات والمنافســـين ويحدد نطاق 
الفرصـــة. ثـــم ينتـــج الموظـــف عرضا عبر 
مايكروســـوفت باوربوينـــت بنص مقترح 
بناءً علـــى المواصفات المطلوبـــة، ويدعمه 
برنامج مايكروســـوفت باينت كوكرييتور 
3 بإنشـــائه صورا فريـــدة يمكن تضمينها 
بالعرض في جزء صغيـــر من الوقت الذي 
كانت العملية تســـتغرقه فـــي عالم ما قبل 

الذكاء الاصطناعي.
[ في شـــركة ثانيـــة متعثـــرة يطلب 
الرئيس التنفيذي الجديد من الفرق تبادل 
الأفـــكار للجيل القادم من الأعمال. ويعمل 
الفريـــق الإبداعي على تحديد الأســـواق 
وحجمهـــا المحتمـــل والبحث عـــن أمثلة 
للابتـــكار. ثم يجمع الأعضـــاء نماذج من 
المنتجات الجديـــدة مع الصور المصاحبة 
وجـــدول مصاحب يقارن الفـــرص مقابل 
عوامل الخطر. ويختمون المهمة بصياغة 
بيـــان صحفـــي وحتى شـــعار للشـــركة 

المنبثقة.
[ ينشـــر أحـــد المؤثريـــن الناقديـــن 
فـــي قطاع شـــركة ما كتابا مـــن المؤكد أن 
يحـــدث ضجـــة عشـــية مؤتمـــر صناعي 
كبير. فيســـارع مســـؤول تنفيذي لتنزيل 
الكتـــاب ويطلب مـــن كوبايلـــوت إجراء 
تحليل رباعي (القـــوة، الضعف، الفرص، 
التهديـــدات) للنقـــاط الرئيســـية لإبـــلاغ 

زملائه القادة بأحدث الأفكار.
وخلال تحضيرها طوال الليل لنفس 
المؤتمـــر، تدرك مســـؤولة تنفيذيـــة أنها 
أضاعـــت البيـــان المالي الأساســـي الذي 
أعدته قبل عدة ســـاعات، وتخشـــى أنها 
حذفتـــه خطأ. وتعتمد لذلـــك تقنية ريكال 

4 من مايكروسوفت لتجد ملفها بنجاح.

يوم عمل في حياة فريق يدعمه 
الذكاء الاصطناعي

روبوتات الدردشة تحتل مكانها داخل الكمبيوتر الشخصي
في عصر السيطرة فيه للســــــرعة يفوز بالسباق من ينطلق أولا، مقولة أكثر 
ما تنطبق على صناعة أجهزة الكمبيوتر الشــــــخصي حيث يتسابق الجميع 

لاتخاذ الخطوة الأولى.

الذكاء الاصطناعي زميل جديد في العمل
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الخيال العلمي أصبح حقيقة.. 
الـــذكاء الاصطناعي  في عصر 

لم تعد السيارة معدنا باردا

!

نلبي رغباتكم.. من الإبرة إلى المصنع

295
مليونا من الأجهزة المزودة 

بالذكاء الاصطناعي التوليدي 
تطرح حتى نهاية 2024

الآلة في عصر الذكاء الاصطناعي: تسمع، ترى وتتعلم

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

 نيويورك - اهتمام الشركات باستخدام 
أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يتزايد 
في مجال التجارة الإلكترونية للمســــاعدة 
على فهم احتياجــــات العملاء بدقة كبيرة، 

واختيار العروض المناسبة لهم. 
ويعــــزز الــــذكاء الاصطناعــــي تجربة 
ويســــهل  العمــــلاء  وخدمــــة  التســــوق 
للمســــتخدمين الوصول إلى مــــا يبحثون 

عنه بسرعة ودقة.
فــــي تقرير عــــن تجربة العملاء نشــــر 
مؤخرا، وشارك فيه أكثر من 6700 شخص، 
ينتظر 76 في المئة من المستجوبين أن تفهم 

الشركات احتياجاتهم وتوقعاتهم.
المتاجــــر  عمــــلاء  عنــــه  يبحــــث  مــــا 
الإلكترونيــــة الراحة والتخصيص، ونظرا 
إلى قدرة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي 
على تخصيص تجربة التســــوق، تســــعى 
شــــركات التجارة الإلكترونية إلى تضمين 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي عملهــــا لجذب 

العملاء والاحتفاظ بهم.
ويمكن لإستراتيجية التسويق الفعالة 
التــــي تعتمــــد علــــى الــــذكاء الاصطناعي 
تقديم ما يرغب فيــــه العميل ويحتاج إليه 
فــــي الوقت المناســــب، أي أن قــــدرة الذكاء 
الاصطناعــــي لا تقتصر على معرفة رغبات 
العملاء وحســــب، بــــل تســــاعد أيضا في 

توقع رغباتهم.
ميزة أخرى يقدمها الذكاء الاصطناعي 
لتجار التجزئة عبر الإنترنت هي المساعدة 
فــــي الحفــــاظ على علاقــــات طويلــــة الأمد 
مــــع العملاء؛ إذ يعزز الــــذكاء الاصطناعي 
ولاء العمــــلاء للشــــركة بفضــــل التجربــــة 
المميــــزة التــــي حصلــــوا عليها فــــي أثناء 

التسوق.
وتُعد التجارة الإلكترونية المجال الذي 
تظهر فيــــه إمكانات التعلم الآلي بوضوح، 
فمن خــــلال  مراقبة الأنمــــاط المتكررة في 
سلوك العملاء، يمكن للأنظمة التقنية التي 
تستخدمها شــــركات التجارة الإلكترونية 

تحديد اهتمامات جمهورها المستهدف في 
الوقت الحالي وفي المستقبل بدقة.

عــــن  البيانــــات  جمــــع  خــــلال  ومــــن 
تجربة العمــــلاء ومعالجتها، يمكن للذكاء 
الاصطناعــــي تكويــــن توصيــــات فرديــــة 
وعــــروض خاصة لحظيــــا، ونتيجة لذلك، 
تأتــــي العروض للعملاء فــــي الوقت الذي 

يكونون فيه أكثر اهتماما بالشراء.
عند التســــوق لشــــراء طقم أو فستان 
جديد على سبيل المثال، قد يتساءل العميل 
عــــن كون الأحذية أو الإكسســــوارات التي 
يمتلكها بالفعل تناســــب القطعة الجديدة، 
ومــــع أنه يحتــــاج فقط إلى شــــيء واحد، 
فإنــــه يقرر إجراء عمليات شــــراء إضافية، 
وتُعرف هذه الظاهرة بين المختصين باسم 

تأثير ديدرو.

في التجارة الإلكترونية يمكن مضاعفة 
تأثير ديدرو بنحو كبير باستخدام الذكاء 
الاصطناعي، إذ يمكن للأدوات التي تعمل 
بالذكاء الاصطناعي التعــــرّف على أنماط 
ســــلوك العمــــلاء وتحليلهــــا علــــى موقع 
التســــوق، وتقــــديم اقتراحــــات لمنتجــــات 

تناسب المنتج الذي يرغبون في شرائه.
تتضمن بعض الأنماط الأكثر شــــيوعا 
التي يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشــــافها 
ومعالجتهــــا العناصــــر التي ينقــــر عليها 
المســــتخدم، أو يضع عليها علامة النجمة، 
أو يضيفها إلى عربة التســــوق والمنتجات 
التــــي يتخطاها المســــتخدم. أيضا الوقت 
الذي يقضيه المســــتخدم في الصفحة التي 

تعرض معلومات وصور للمنتج.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي 
تحسين التجارة الإلكترونية

المعدن البارد دبت فيه الحياة
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في المئة من العملاء يبحثون في 

المتاجر الإلكترونية عن الراحة 
والتخصيص وتفهم احتياجاتهم



 القاهرة - دميـــاط ثغر من ثغور مصر 
القديمة، تقع على الشـــاطئ الشـــرقي لفرع 
النيل الذي يحمل اســـمها، ويفصل بينها 
وبين مصب هذا الفرع في البحر المتوسط 

مسافة لا تتجاوز 15 كيلومترا.
وتضـــرب مدينة دميـــاط بجذورها في 
أعماق التاريخ، وقـــد وردت في الكثير من 
المصادر التاريخية وكتب علماء المصريات 
ومؤلفات الرحالة والمستشرقين، وكان لها 
حضورها كذلـــك في مكتبة المجلس الأعلى 
للآثـــار المصرية وإصداراتـــه التي تناولت 
تاريـــخ المدينـــة ومعالمها الأثريـــة، بجانب 
مؤلفـــات الباحثـــين والكتاب فـــي العصر 

الحديث.
ويدلنـــا الدكتور جمال الدين الشـــيال 
في كتابه ”مجمل تاريخ دمياط: سياســـيا 
واقتصاديـــا“، الصادر بالقاهـــرة في عام 
2000، إلى أن دمياط مدينة عريقة في القدم، 
ذكرت في التوراة باســـم ”كفتور“، وعرفت 

فـــي العصـــر اليونانـــي باســـم تامياتس 
Tamiatis، وفـــي العصـــر القبطـــي باســـم 

تاميات Tamiat أو تامياتي Tamiati، ويقال 
إن معنـــى هذا اللفـــظ في اللغـــة المصرية 
القديمة: الأرض الشـــمالية أو الأرض التي 

تنبت الكتان.
وقد ورد ذكر دمياط في كتابات الكثير 
مـــن الرحالة والمستشـــرقين الذيـــن جالوا 
قديمـــا بين ربوع مصر، حيـــث ذكرها عالم 
المصريـــات والجغرافـــي الفرنســـي هنري 
جوتييـــه فـــي قاموســـه فقال: إن اســـمها 
المصرى القديم  meht ومعناه بلد الشـــمال، 
فيمـــا أطلق عليهـــا الروم اســـم تمياتيس 
 Temiat الأقبـــاط  وأســـماها    Tamiathis

ومنها اســـمها العربي دمياط، وقال العالم 
الفرنســـي إميل أميلينو في جغرافيته إن 
اســـمها القبطي Tamiati واسمها اللاتيني 

. Damiette

وفي كتاب ”نزهة المشـــتاق في اختراق 
الآفاق“، لمؤلفه محمد بن محمد بن عبدالله 
بـــن إدريس الحســـني الطالبـــي، المعروف 
بالشـــريف الإدريســـي، ورد اســـم دميـــاط 
بالذال فـــي أولها، وجاء فـــي الكتاب أنها 

”مدينـــة على ضفة النهر ويعمل بها الثياب 
النفيسة“.

ويقال إن دمياط الأصلية كانت تقع في 
الجهة الشمالية من دمياط الحالية ونقلت 

إلى مكانها الحالي من سنة 633 هـ .
ويذكـــر المـــؤرخ تقي الديـــن المقريزي، 
الـــذي لقب بمؤرخ الديار المصرية وشـــيخ 
المؤرخـــين، أن ســـبب تســـمية دمياط بهذا 
الاســـم يرجـــع إلى دميـــاط بن أشـــمن بن 
مصـــرايم بـــن بيصر بـــن نـــوح، وقيل إن 
أصلهـــا كلمة ســـريانية أصلهـــا دمط أي 
القدرة إشـــارة إلى مجمع العـــذب والملح، 
وقيـــل إنها بلد قديم بنـــي في زمن قليمون 
بن اتريب بن قبطيم بن مصرايم على اسم 

غلام كانت أمه ساحرة لقليمون.
ووصـــف المـــؤرخ والتربـــوى المصري 
علي باشـــا مبـــارك مدينة دميـــاط بأن بها 
نحو 5800 منـــزل، وأبنيتها بالآجر والمونة 
والبعض بالحجـــر، وكثير منها على ثلاث 
طبقـــات أو أربع، وبها نحو 45 مســـجدا، 
وعدد أهلها خمســـة وثلاثـــون ألف نفس، 
طباعهم تميل إلى الرقة والرفاهية وحسن 

المعاشرة لاسيما للأجانب.

ونتعرف من المصادر التاريخية على 
أن دمياط بعد أن خضعت لحكم المسلمين 
خلال الفتح الإســـلامي لمصر، ولما لم تشأ 
الدولـــة البيزنطية أن تنســـى أنها فقدت 
بخروجها مـــن مصر خيـــر أملاكها، فقد 
ظلـــت قرونـــا طويلة تغير على شـــواطئ 
مصـــر الشـــمالية بأســـاطيلها، عســـاها 
تستطيع اســـتردادها، وهنا كانت دمياط 
موقعا للكثير مـــن الحروب وبقيت تقاوم 
محاولات الغـــزو الأجنبي على مدار زمن 

طويل.
ازدهرت  فقـــد  المؤرخـــين،  وبحســـب 
دمياط في العصر الفاطمي، وأخذت مكان 
الصدارة بين موانئ مصر الشرقية. ولعل 
أكبر الدوافع التـــي دفعت الفاطميين إلى 
العناية بثغـــر دمياط أنه كان مركزا هاما 
لصناعة النسيج، وتحيط به وتتبعه مدن 
وقرى كثيرة كلها مراكز لصناعة النسيج 
أيضـــا؛ فقد كانـــت مصر تنقســـم إداريا 
وقتـــذاك إلـــى كـــور (وواحدتها كـــورة)، 
وهـــي ما يقابل المديريـــة أو المحافظة في 

مصطلحنا الحديث.
وكان الجـــزء الشـــمالي الشـــرقي من 
مصر يكـــون كورة كبيرة واحدة تســـمى 
”كـــورة تنيـــس ودميـــاط“، وقـــد تكونت 
كمـــا يتبـــين مـــن اســـمهما مـــن مركزين 
مهمين هما: تنيـــس ودمياط، حيث كانتا 
تتناوبـــان على احتلال الصدارة بين مدن 
هـــذه الكورة، إلى أن ضعف شـــأن تنيس 
وتلاشـــت في العصر الأيوبي؛ فأصبحت 
دميـــاط هي المدينة الأولـــى بين مدن هذه 

الكورة.
وفـــي العصـــر العثمانـــي ازدهـــرت 
دمياط بعض الشيء لكونها أقرب الموانئ 
المصرية إلى آســـيا الصغـــرى، ولكنها لم 
تستعد مكانتها الأولى، وقد عانت دمياط 
-كما عانت مصر كلهـــا في ذلك العصر- 
من اضطراب الأحوال وكثرة الفتن، وظلت 

منفى للأمراء الثائرين.
وخلال الحملة الفرنســـية على مصر 
أثبـــت علمـــاء الحملـــة فـــي أبحاثهم أن 
دمياط ثاني مدينة في القطر المصري بعد 
القاهرة من حيث عدد السكان، حيث قاموا 
بإحصاء الســـكان في مدن القطر المهمة، 
وتبين لهم أن عدد الســـكان بالقاهرة 263 
ألف نسمة وأن عدد سكان دمياط 30 ألفا؛ 
وكانت رشيد هي الثالثة وعدد سكانها 13 

ألفا، أما الإســـكندرية فكان عدد سكانها 8 
آلاف نســـمة فقط، ولهذا عني الفرنسيون 

بدمياط عناية خاصة.
وفي كتاب ”مسالك الأبصار في ممالك 
يقول المؤرخ شهاب الدين أحمد  الأمصار“ 
بن فضل الله العمـــري ”دمياط مدينة على 
ضفـــة البحر… مدينة لطيفة فيها مدرســـة 
واحدة وأســـواق ليســـت بالكثيرة ومنها 
الإفضاء إلـــى بحيرة تنيـــس المذكورة في 
القديم بحســـن الأوضاع، وجودة القماش 
والمتـــاع. وبدمياط وما يليها شـــجر الموز 
الكثير، ومنه مدد مصر والقاهرة. ويقال إن 
المسيح عليه السلام دخلها، فأكرمه أهلها. 
فدعا أن يبارك الله لأهلها فيها، وأن يأتيها 

الرزق في كل مكان“.

وجاء في كتاب ”تاريخ دمياط منذ أقدم 
العصـــور“، لمؤلفه نقولا يوســـف والصادر 
عـــام 1959، ”لقـــد كان لهذه المدينة شـــأنها 
(…) موقعهـــا الفـــذ على فـــم البحر، وعلى 
ضفاف النهر، وعلـــى صيحة من البحيرة. 
ثـــم أحداث الدنيا التي مرت بها، والتاريخ 
الـــذي تاه معها في مســـارب الزمان، وراء 
غبـــار الأجداد، ليس تاريخهـــا هي، وإنما 
تاريـــخ مصر كلهـــا، بـــل وتاريـــخ العالم 
بأســـره، فقـــد كانت هـــذه المدينـــة تصنع 
التاريخ في يـــوم ما، وكانت تصدره أيضا 
فيما تصدر من الكتان، والبردى، وخيرات 
عقول أبنائها، وما يجود به البحر والنهر 

والبحيرة“.
وجاء أيضا أن دمياط ظلت عاصمة من 
عواصم المال والمعرفـــة، وتميزت بفنونها 
وعمارتها، ثم تزاحمت معارك التاريخ على 

أبوابها.
ويؤكد الكتـــاب علـــى أن دمياط كانت 
منذ القدم -ولم تزل- على صلة قوية دائمة 
بالعالم، بحرا ونهرا وبرا. فهي لقربها من 
البحر المتوسط عند مصب النيل تعد ثغرا 

بحريا تصلها المراكب بســـائر الموانئ، كما 
تعـــد ثغرا علـــى ضفة النيل الـــذي يصلها 

بداخل الإقليم المصري.
وبين نقولا يوســـف فـــي كتابه ”تاريخ 
دميـــاط منذ أقدم العصـــور“ أن هذا الموقع 
الجغرافـــي الفذ، الذي وفر لها تلك الميزات 
وجعل منها مدينة حية على مدى الأجيال، 
كان أيضـــا ســـببا في الكثير مـــن المتاعب 
التـــي تعرضت لها فـــي حياتها حين كانت 
محطا لأنظـــار الغـــزاة والمغيرين، فوقعت 
مـــرارا فريســـة الغزو والحصـــار والنهب 

والتخريب.
ولعـــل تلك الغـــزوات كانت ســـببا في 
ذيوع صيتها والاهتمـــام بتاريخها، فقلما 
نجد سفرا من أسفار التاريخ، أو موسوعة 
فـــي أي لغة، أو دليلا للســـياحة يخلو من 

ذكرها.
وفـــي كتـــاب ”دميـــاط فـــي التاريـــخ 
الحديـــث“، والصادر عـــن الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، يقـــول مؤلفـــه الدكتور 
راضـــي محمـــد جـــودة، الذي يـــؤرخ عبر 
صفحـــات كتابـــه لتاريـــخ دميـــاط خـــلال 
الفتـــرة من عـــام 1810 حتى عـــام 1909، إن 
تاريـــخ مدينة دميـــاط قد نال قـــدرا كبيرا 
مـــن اهتمـــام الدراســـات الأكاديميـــة في 
التاريخ الإسلامي وفي العصرين المملوكي 
والعثماني وبدايات القرن العشرين، وإنها 
كانت تعد أهم مدينة تجارية وصناعية في 
مصر بعـــد العاصمة (القاهـــرة) في نهاية 
العصـــر العثماني حتى بداية عشـــرينات 

القرن التاسع عشر.
ولم يفت من قاموا بالتأريخ لدمياط في 
العصـــور المختلفة مـــن الباحثين والكتاب 
المحدثين، أن يجمعوا ســـير المشـــاهير من 
أهل دمياط فـــي العصر الحديـــث، ويأتي 
كتاب ”دميـــاط في التاريـــخ الحديث“، ثم 
كتـــاب ”أعلام ومشـــاهير دميـــاط“، لمؤلفه 
الدكتـــور محمـــد عبدالســـلام، مـــن بـــين 
المؤلفات التي ســـردت ســـير عدد كبير من 
المشاهير الذين خرجوا من دمياط، وحققوا 
نجاحـــات في مجالات مختلفـــة من العلوم 
والفنـــون والآداب، مثـــل بنت الشـــاطيء.. 
عائشـــة عبدالرحمن، وزكي نجيب محمود، 
أبوفاشـــا،  وطاهر  الســـنباطي،  وريـــاض 
وشـــوقي ضيف، وفاروق شوشة، ومحمد 
حسن الزيات، وعبدالرحمن بدوي، ولطيفة 

الزيات، وغيرهم.
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الجمعة 2024/09/27

13السنة 47 العدد 13263

مدينة نجت من كل الصراعات

 الأمســـيات الشـــعرية مخاتلـــة جـــدا 
للشـــاعر وللجمهور، وقلـــت جمهورا بدل 
قـــراء، لأن التلقـــي في هـــذه الفعاليات لا 
يكون قـــراءة وإنما ســـماعا ومشـــاهدة، 
وبالتالـــي تتراجـــع رصانة القـــراءة في 
هدوء إلى صالـــح الانفعال وهو ما يجبر 
الشـــاعر علـــى الأداء في إلقائـــه وتأديته 

لقصيدته لتحقيق التفاعل المرجو.

ولا يتوقـــف الأمـــر عنـــد الحضـــور 
الأدائي، اختيار النصوص التي سيقرؤها 
الشاعر يتغير كليا في الأمسيات الشعرية 
وفق مكان الحدث ونوعية الجمهور الذي 
سيحضر، وغالبا يختار الشعراء قصائد 
عموديـــة أو لهـــا إيقاع تفعيلـــي واضح 
لتســـهيل التفاعل النغمي الصوتي معها 
من قبل الجمهور وبالتالي نجاح الشاعر 

مربوط بمدى تأثيره.

خطر الطائفية

ربما كان الشـــاعر الفلسطيني تميم 
البرغوثـــي تحـــت طائلـــة تلك المســـألة 
الأدائيـــة فـــي قراءته الشـــعرية الأخيرة 

ضمن فعاليـــات معرض بغـــداد الدولي 
للكتـــاب، التـــي تضر بالشـــعر أكثر مما 
تنفعه وهذه قضية أخرى، وهو الشـــاعر 
الـــذي امتـــاز بأدائـــه القوي منـــذ بداية 
شـــهرته عبر برنامج أمير الشـــعراء في 
موســـمه الأول عـــام 2007، حيـــث نـــال 
المركز الخامس في الدورة التأسيســـية 
للبرنامـــج الـــذي أنتجتـــه حينها لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 

والتراثية بإمارة أبوظبي.
كأي شاعر حاول الشاعر، الذي يملك 
قاعـــدة جماهيريـــة محترمة في شـــتى 
البلدان العربية، أن يســـتميل الجمهور 
ولكـــن  وأدائـــه،  بنصوصـــه  العراقـــي 
قصيدتـــه التي جاء فيها: ”إن الحســـين 
عراق حلّ في جسدي/ إن العراق حسين 
آخـــر الأبد/ ودهره أموي ما له شـــرف“، 
أثـــارت موجـــة انتقـــادات واســـعة ضد 

الشاعر.
لا ترقـــى القصيـــدة المكتوبـــة إلـــى 
مســـتوى نصـــوص البرغوثـــي المميزة 
التي اشـــتبك فيها مع الواقع السياسي 
والاجتماعي والتاريخي العربي، انطلاقا 
مـــن قضيته الأم فلســـطين، إلـــى قضايا 
أخرى مثل غزو العراق واســـتعادة مآثر 
مـــن التاريخ العربي ورمـــوزه، وبالتالي 
تمكن من تقديم خطاب شـــعري متوازن، 
رغم ما فيه من شـــحن عاطفـــي، خطاب 
العربيـــة  للشـــعوب  ينتصـــر  عهدنـــاه 

وتاريخها ضد كل تشويه وطمس.
لكـــن المفاجـــئ كان ما قاله الشـــاعر 
والـــذي يصب دون أدنى شـــك في خانة 
الطائفيـــة، المرض العضـــال الذي عانى 
ويعاني منـــه العراق إلى اليوم، شـــأنه 
شأن الكثير من البلدان العربية الأخرى، 
التي مثلت مســـألة الطائفية فيها عائقا 
كبيـــرا ضـــد التطويـــر والتجديد وخلق 

تماســـك اجتماعـــي ونظم قويـــة تواجه 
التحديات.

الطائفية ليســـت مجرد كلمة أو هي 
نزعة أدبيـــة أو تقليعة مـــن التقليعات، 
راحـــوا  الآلاف  بشـــعة،  جريمـــة  إنهـــا 
ضحيتها وخاصة في العراق، ســـنوات 
طويلـــة من القتـــل والســـحل والملاحقة 
كانت تحـــت راية الطائفيـــة، تلك الكلمة 
التي تحولت إلـــى مفتاح الجحيم المتاح 
أمـــام العراقيين ودمرت البلاد ببشـــرها 
وحجارتهـــا وماضيها ومســـتقبلها، ألا 
تكفي مشاهد القتل والحرائق والرؤوس 
المقطوعة والدم المســـفوك في الشـــوارع 
وأشـــلاء الانفجـــارات والواقع المحاصر 
بالخوف والريبـــة لإقناعنا بأن الطائفية 

جريمة.
وإن كان العـــراق يشـــفى تدريجيـــا 
ولو ببطء مـــن وقع الطائفية المقيت، فها 
هو الشـــاعر الفلســـطيني يعيدها إلينا 
فـــي قصيـــدة منبريـــة تختصـــر العراق 
في الحسين، وتشـــتم السنة ممثلين في 
بني أمية، بشـــكل صريح. إنها عودة إلى 
المربع الأول، مربع الفتنة الكبرى الملتهبة 
ناره منذ قرابة 14 قرنـــا، وكلما انطفأت 
جاء أناس ليشـــعلوها مجـــددا، لضمان 
تشتيت هذه المجتمعات وترسيخ ظاهرة 
الطائفية وعـــدم قبول الاختـــلاف وهلم 
جرا من مصائب مازال النواح مسموعا 

من آثارها المميتة.
أســـأل مالـــذي دفـــع شـــاعرا مُجيدا 
وملتزمـــا سياســـيا وأخلاقيـــا للانزلاق 
فـــي مســـتنقع الطائفية؟ هـــل كان يريد 
اســـتدراج الجمهور؟ ومالـــذي أدراه أن 
الجمهـــور كله مـــن الشـــيعة؟ أو مالذي 
أدراه أن الشـــيعة أصلا مازالوا معنيين 
بشـــتم بني أمية والســـنة؟ ألا يعرف كم 
اكتوى العراقيون بســـنتهم وبشـــيعتهم 
مـــن الصراعـــات الطائفيـــة المريرة؟ هل 
يستعيد الشاعر التاريخ لإثارة التعصب 
وتدمير الحاضـــر كما يفعل الجهاديون؟ 

هل هناك قراءة واحدة للتاريخ؟
أســـئلة كثيرة للأمانة لا تحتاج إلى 
إجابات من الشـــاعر أو غيـــره، بقدر ما 
تحتاج إلى اليقظة والانتباه من المزالق. 

الشـــعراء في صف الخطابة الأول ونحن 
نعلم ســـلطة الكلمة وتأثيرها، كما أنهم 
كغيرهم من المشتغلين في الفن والإبداع 
والثقافـــة منـــوط بهـــم اليـــوم التجميع 
والتنويـــر لا التفريق وبـــث الصراعات 

القاتلة.

خطأ فظيع

من الناحية المقابلة كانت الردود هنا 
وهناك على ما جاء في قصيدة البرغوثي 
من مثقفين وإعلاميين ومتابعين وغيرهم، 
ولكن الاطلاع على بعضها يدحرجنا مرة 
أخرى في دائرة الطائفية، فمنهم المتفاخر 
بانتمائـــه إلى بني أميـــة (لا نعرف كيف 
أثبت ذلك) ومنهم الشـــاتم ومنهم المهاجم 
للشـــاعر وهلم جـــرا. ومثل هـــذه الردود 
انفعـــالات بدورها لا يمكنهـــا ردم الخطأ 

الفظيع الذي ارتكبه الشاعر.

التعامل مع الحضارة الإســـلامية لا 
يجـــب أن يكون من زوايـــا ضيقة بالمرة، 
فلبنـــي أمية الذين امتـــد حكمهم من 661 
إلـــى 750 ميلاديا إنجـــازات هامة خاصة 
فـــي تركيز نظام الخلافة وتوســـيع رقعة 
العالم الإســـلامي، وإرساء أنظمة إدارية 
عـــلاوة على دعـــم الأدب والفنون وغيره. 
وعليهـــم مـــا عليهم مـــن مآثـــم البطش 
والحـــروب والصراعات التـــي لم تخرج 

منها الحضارة الإسلامية.
انتهـــى حكـــم بنـــي أميـــة ولا تكون 
العـــودة إليهـــم إلا لقـــراءة تاريخيـــة ما 
أو حتـــى أدبيـــة، لكـــن العـــودة للشـــتم 
واســـترجاع الصراعـــات القديمة بنفس 
تثويري فـــي قصيدة خطابيـــة، فهو أمر 
مكـــروه تمامـــا، ولا أظـــن أنـــه ســـيلقى 
اهتماما واسعا خاصة من الشباب الذين 
مزقت أجدادهم وآباءهـــم الطائفية وهم 

على أمل تجاوزها.

لا شـــك في شـــعرية تميـــم البرغوثي 
وموهبتـــه أو ثقافتـــه أو انغماســـه فـــي 
الهم العربي، ولكن الخطأ يجب أن يوقظ 
فيه روح الشـــاعر صانع الحياة لا الموت. 
وخاصـــة أن الشـــاعر ابـــن بيئتـــين فهو 
ابن الراحلين الشـــاعر الفلســـطيني مريد 
البرغوثـــي، الشـــاعر الإنســـاني المنفتح، 
والروائيـــة المصريـــة رضـــوى عاشـــور 

القارئة المميزة للتاريخ بعين باردة.
ربما كانـــت لتأثيرات مـــا يحدث في 
فلســـطين وغزة تحديدا من مجازر يومية 
يد في انفعال الشـــاعر أيضا، ربما خاب 
ظنه من التراخي في دعم الفلســـطينيين 
بشـــكل أقوى من أشقائهم العرب، ولربما 
كان هذا ســـبب القول الشعري الانفعالي، 
لكـــن على الشـــاعر أن يعـــي أولا وأخيرا 
أن الطائفيـــة أيا كان مظهرها أو ســـببها 
جريمة لا تقل ســـوءا عن جرائـــم الإبادة 
والقتل والتدمير وإثارتها جريمة فظيعة.

المفاجئ كان ما قاله 

الشاعر والذي يصب في 

خانة الطائفية المرض 

العضال الذي عانى ويعاني 

منه العراق

مدينة ضاربة بجذورها في 

أعماق التاريخ وقد احتفت 

بها المصادر التاريخية 

وكتب علماء المصريات 

ومؤلفات الرحالة

دمياط مدينة تجاوزت تقلبات الزمن وخلدت اسمها في كتب الرحالة والمؤرخين

شاعر عروبي مجيد ينزلق فجأة إلى الطائفية

أسئلة كثيرة لتميم البرغوثي لا نبحث عن إجابة لها
على الشاعر أن يعي.. الطائفية ليست نزعة أدبية إنها جريمة

أثار مقطع فيديو متداول لقراءة شــــــعرية قدمها الشــــــاعر الفلسطيني تميم 
ــــــي للكتاب، موجة انتقادات  ــــــي ضمن فعاليات معرض بغداد الدول البرغوث
ــــــة ومن خلفهم الســــــنّة وتمجيده  ــــــى تهجمه على بني أمي واســــــعة، نظرا إل
للحســــــين ومن خلفه الشيعة، فيما يعتبر توجها طائفيا في بلد عانى ويلات 

هذا المرض الذي نخر المجتمع.

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا م
و

حجاج سلامة
كاتب مصري



 سلا (المغرب) - انطلقت ضمن فعاليات 
الدورة الســـابعة عشـــرة مـــن المهرجان 
الدولـــي لفيلـــم المـــرأة بســـلا، مجموعة 
من الورشـــات التعليمية المتنوعة تحت 
عنـــوان ”رهانات التربية على الصورة“، 
تتناول مواضيع مهمة مثل التربية على 
والإبداع  الوثائقية  والســـينما  الصورة 
الوثائقي وســـرد الواقـــع، بالإضافة إلى 
تحليل الأفـــلام والوثائقي الســـينمائي 
المونتـــاج  أساســـيات  واســـتعراض 
والكتابـــة، وذلـــك في الفضـــاء الخاص 

بالنـــادي العلمي لجمعية أبي رقراق، ما 
يوفر فرصة رائعة للمهتمين بالســـينما 
للتفاعل والتعلم من خلال هذه الفعاليات 

المميزة.
 وتشكل ورشات التربية على الصورة 
جزءا حيويا من برنامج الدورة الـ17 من 
المهرجان الدولي، حيث يتم التركيز على 
تعزيز الوعي النقدي بالمحتويات المرئية 
وتحليـــل التأثيرات النفســـية والثقافية 
للصور، إذ تضع هذه الورشات المتدربين 
أمـــام رهانات حقيقية تتعلق بكيفية فهم 

الرســـائل التي تحملها الصورة، ســـواء 
فـــي الإعـــلام أو الســـينما، وخصوصا 
فـــي عالمنـــا المعاصـــر الذي أصبـــح فيه 
المحتوى المرئي هو الوسيلة الأبرز لنقل 

الأفكار.
الدولـــي  الفيلـــم  مهرجـــان  ويمثـــل 
للمرأة بســـلا فرصـــة قيمة للمشـــاركين 
المغاربـــة لتطويـــر مهاراتهم في مجالات 
الســـينما المختلفـــة، من خلال ورشـــات 
رهانات التربية على الصورة، إذ يتمكن 
المشاركون من استكشاف أساليب جديدة 

للتعبير الفني وتعزيز وجود النساء في 
الســـينما، حيث يســـعى المهرجـــان إلى 
تمكـــين صانعات الأفـــلام، وفتـــح آفاق 
جديـــدة لطـــرح قضاياهـــن وتجاربهن، 
ما يســـاهم في خلق ســـينما أكثر تنوعا 

وعمقا.
وتســـعى هذه الورشـــات إلى تعليم 
المشـــاركين كيفية التفريـــق بين الصورة 
كوســـيلة للتعبير الفني وبـــين الصورة 
كأداة للتأثيـــر الجماهيري، حيث إن من 
بـــين الرهانات الكبرى فـــي التربية على 
الصورة هو تنمية القـــدرة على التفكير 

النقدي.
وتعتبر ورشـــة الســـينما الوثائقية 
القضايـــا  لاستكشـــاف  قويـــة  وســـيلة 
الاجتماعيـــة والثقافية مـــن منظور فني 
وتوثيقـــي، حيـــث تتيح هذه الســـينما 
للمتفـــرج الاطلاع على قصـــص حقيقية 
تعكس حيـــاة الناس ونضالهم وآمالهم. 
كمـــا يهدف هـــذا النوع مـــن الأفلام إلى 
تقـــديم الحقيقـــة بأكبـــر قـــدر ممكن من 
الشـــفافية، ما يجعله أداة فعالة للتغيير 
الاجتماعي والإضاءة على قضايا حقوق 
وقضايا  الاجتماعية  والعدالة  الإنســـان 
المرأة التي تشـــكل محورا أساســـيا في 
المهرجان، إذ تجـــاوز الوثائقي الإبداعي 
حدود الســـرد التقليـــدي للواقع ليعتمد 
علـــى أســـاليب فنيـــة مبتكـــرة لعـــرض 
القضايـــا والأحـــداث، وهـــذا النوع من 
الأفلام يوظف عناصر فنية مثل التصوير 
السينمائي الفني والموسيقى التعبيرية 
وحتى المؤثـــرات البصرية لخلق تجربة 

غنية وجذابـــة للمتفرج، وغالبا ما تكون 
هذه الأفـــلام مشـــبعة بالعاطفة وتحمل 
رســـائل قوية حول القضايا الإنســـانية 

والاجتماعية.

ويمكـــن أن تقـــدم ورشـــة الوثائقي 
الإبداعي في هذا الســـياق نظرة جديدة 
حول القضايا النسائية التي يركز عليها 
المهرجـــان، مـــن خلال المزج بـــين الواقع 
والإبـــداع، إذ يتمكن المخرجون من خلق 
روايـــات تســـتقطب الجمهـــور وتجعله 
شـــريكا مهما في النقاش حول القضايا 
المطروحـــة، وهـــذا ما يجعلـــه أحد أبرز 
المحاور التـــي يجب التركيـــز عليها في 
التربيـــة على الصورة، كمـــا يتم توجيه 
الجمهور إلى اكتشـــاف الطرق المبتكرة 

التي يمكن من خلالها تقديم الحقيقة.
ويقـــوم ســـرد الواقع في الســـينما 
الوثائقيـــة على تقديم الأحداث الواقعية 
بأسلوب درامي أو تجريبي، إذ يمكن أن 
يشكل سرد الواقع وسيلة لإعادة تصوير 
التجارب الحياتية الفردية أو الجماعية 
للمرأة بأســـلوب يجذب المتفـــرج ويثير 

تساؤلاته حول الأحداث المطروحة، وهذا 
النوع من الســـرد غالبا مـــا يتطلب دقة 
في التفاصيل، وقوة في البناء الدرامي، 
ما يعـــزز من تجربة المتلقي ويســـمح له 

بالاندماج في القصة.
وتقـــديم الواقـــع بطريقـــة ســـردية 
يتطلـــب براعة فنية، حيـــث يجب أن يتم 
المزج بين الواقعية والدرامية بأســـلوب 
يخلـــق توازنا بين الجوانـــب الوثائقية 
والتقنيات الســـينمائية، ويعد هذا أحد 
التحديـــات الكبرى التـــي تواجه صناع 
الأفـــلام الوثائقيـــة، إذ يتـــم الجمع بين 
الجوانـــب الحقيقية والقصة الفنية دون 
التأثيـــر علـــى مصداقيـــة الحقائق، كما 
يعتبر ســـرد الواقع وســـيلة لاستكشاف 
تجـــارب المـــرأة من خـــلال عدســـة أكثر 
عمقا، ويتيح للجمهور التعرف على تلك 
التجارب من منظور فني وبصري مبتكر.

وتعتبـــر ورشـــة المونتـــاج واحـــدة 
مـــن أكثر مراحل صناعـــة الفيلم تعقيدا 
وأهميـــة، إذ تتيح للمخرجـــين الفرصة 
وتوجيـــه  الســـينمائي  الســـرد  لخلـــق 
المشـــاهدين نحـــو التأمـــل فـــي المعاني 

العميقة وراء كل لقطة. 
يتعلـــم  المهرجـــان،  ورشـــات  وفـــي 
المشـــاركون تقنيـــات المونتـــاج المختلفة 
الرســـائل  لإبراز  اســـتخدامها  وكيفيـــة 
والمواضيـــع التي يرغبون فـــي التعبير 
المهـــارات  هـــذه  وستســـاعدهم  عنهـــا، 
في تطويـــر أســـلوبهم الفنـــي الخاص 
وتمكينهم من اســـتخدام المونتاج كأداة 

فعّالة في أعمالهم.

 ســلا (المغرب) - اســــتضاف المهرجان 
الدولــــي لفيلم المرأة بســــلا ضمــــن دورته 
الســــابعة عشــــرة المســــتمرة بالمغرب إلى 
غايــــة الثامــــن والعشــــرين من ســــبتمبر 
الجــــاري، فعاليات تقديم ومناقشــــة ثلاثة 
مؤلفــــات لــــكل من أحمــــد السجلماســــي 
ومحمد أمنصور، ومحمد أشويكة، ضمن 
ندوة مشتركة قدمها الكاتب والناقد الفني 

حسن نرايس.
وفــــي هــــذا الســــياق كان لصحيفــــة 
أحمــــد  الكاتــــب  مــــع  لقــــاء  ”العــــرب“ 
السجلماســــي حول الجــــزء الخامس من 
سلســــلة ”وجوه من المغرب الســــينمائي: 
أوائــــل حلــــف الكاميرا“، التــــي قدمها في 

المهرجان.
حــــول دوافعــــه للبدء فــــي كتابة مواد 
هــــذه السلســــلة المعنونــــة بـ“وجــــوه من 
المغرب السينمائي“، يقول الناقد والكاتب 
المغربي لـ“العرب“، ”انطلقت هذه السلسلة 
ســــنة 2018 بإصدار الجــــزء الأول الذي تم 
فيه التعريف بســــتة وجــــوه، هي المخرج 

محمــــد ركاب والناقد مصطفى المســــناوي 
والممثلــــون حميدو ومحمــــد مجد ومحمد 
الحبشي ومحمد بصطاوي، تلاه جزء ثان 
ســــنة 2019 عرفت من خلاله بعشرة أسماء 
هــــي المخرج محمد عبــــازي والناقد محمد 
الدهــــان والمخرج قويــــدر بناني وهو أحد 
مدراء المركز السينمائي المغربي السابقين، 
والممثلات خديجة جمال ونعيمة المشرقي 
وأمينة رشيد وفاطمة الركراكي والممثلون 
حسن الصقلي وعبدالجبار الوزير ومحمد 
الخلفــــي. وفي ســــنة 2020 أصدرت الجزء 
الثالث الذي تمحور حول عشــــرة أســــماء 

أخرى“.
ويكشـــف الكاتب أن غايته ”كانت منذ 
البداية هي المساهمة في سد جزء من الفراغ 
الهائل على مســـتوى تراجم وســـير أعلام 
الســـينما بالمغرب بمختلف تخصصاتهم، 
لاســـيما أن الجهـــة المشـــرفة علـــى قطاع 
الســـينما ببلادنا لا تولـــي اهتماما كبيرا 
لمسألة توثيق تجارب السينمائيين المغاربة 
كتابـــة أو بالصورة والصـــوت. ومما يزيد 
الطين بلة عدم إقدام السينمائيين أنفسهم 
على كتابة سيرهم الفنية والذاتية ونشرها 
وبحكم اهتمامي بتاريخ السينما بالمغرب 
منذ عقود، ومراكمتي لمعطيات كثيرة حول 
الأفلام وصانعيها، رأيت أن أتقاســـم هذه 
المعطيـــات بعـــد تدقيقهـــا وتنقيحهـــا مع 
المهتمـــين ومختلـــف الفاعلين فـــي حقول 

السينما المختلفة“.
ويوضح ”لقـــد كان لي ميل منذ مرحلة 
الطفولة إلى مســـألة التوثيق الســـينمائي 
حيث كنـــت أجمع صور الممثلين والممثلات 
وملصقـــات الأفلام، وكنـــت أحفظ عن ظهر 
قلـــب أســـماء ممثلـــي وممثـــلات الأفـــلام 
الأميركيـــة والأوروبية والمصرية والهندية 
التـــي كنت أشـــاهدها بكثرة فـــي مختلف 
القاعات السينمائية الشعبية بفاس والدار 
البيضـــاء، وبعد ارتباطـــي بحركة الأندية 
السينمائية منذ أواخر الستينات أصبحت 
أهتم أيضا بالمخرجين وأساليبهم المتنوعة 
في الكتابـــة الســـينمائية، وانفتحت على 

كتب تاريخ السينما وغيرها“.
خصـــص الكاتب ضمن سلســـلته ملفا 
لـــكل وجه من وجـــوه الســـينما، يقول إنه 
ضمنـــه بعضا من  صـــوره وحواراته وما 
كتب عنـــه في المنابـــر الصحافية الورقية، 
وعندما حصـــل لديه تراكم مـــن المعطيات 

شـــرع في تحرير مواد كتيبات صدر أولها 
ســـنة 1999 بعنوان ”المغرب الســـينمائي: 
معطيـــات وتســـاؤلات“، ثم انتظـــر قرابة 
عشرين ســـنة ليصدر أول جزء من سلسلة 
”وجوه من المغرب الســـينمائي“، ثم أصدر 
الجزأين الرابع والخامس من السلسلة في 

صيف 2023.
ويقـــول ”هناك أجـــزاء أخـــرى تنتظر 
دورهـــا في الطبـــع، كما نشـــرت نصوصا 
أخرى ضمن مؤلفات جماعية حول تجارب 
بعـــض المخرجـــين الســـينمائيين المغاربة 
كداوود أولاد الســـيد ومحمد عبدالرحمن 
التازي وأحمد المعنوني ومومن السميحي 
والجيلالي فرحاتـــي ومصطفى الدرقاوي 

ولطيف لحلو وسعد الشرايبي وغيرهم“.
وفـــي حديثه عـــن خلفيته فـــي مجال 
الســـينما يوضح أحمد السجلماسي قائلا 
”مدرســـتي الأولـــى هـــي مشـــاهدة الأفلام 
المختلفـــة بكثـــرة منـــذ مرحلـــة المدرســـة 
الابتدائيـــة، وقراءة المجلات الســـينمائية 
بنهم وتتبـــع البرامـــج الفنيـــة والثقافية 
عمومـــا بالإذاعـــة والتلفزيـــون وحضـــور 
مختلف المهرجانات السينمائية، خصوصا 
المهرجان الوطني للفيلم منذ دورته الثالثة 
ســـنة 1991 بمكنـــاس، والارتبـــاط بحركة 
الأنديـــة الســـينمائية منذ موســـم 1969 – 

1970 والمساهمة في تأسيس نادي الركاب 
للســـينما والثقافـــة بفـــاس ومجموعة من 

المهرجانات السينمائية هنا وهناك“.
ويعتقـــد الناقـــد المغربـــي أن ”عشـــق 
الســـينما وتتبـــع أخبارهـــا والاســـتهلاك 
اليومـــي الواعي للأفلام ومـــا يكتب عنها 
والاحتكاك عن قرب ببعض الســـينمائيين 
وغيرهـــم هو الذي جعلنـــي ألم بما يجري 
في حقلنـــا الســـينمائي، وأتعرف إلى جل 

العاملين فيه“.
واجـــه الكاتـــب الكثير مـــن التحديات 
خـــلال تأليفه أجـــزاء السلســـلة، يقول إن 
”أولهـــا كان شـــح المعطيات في مـــا يتعلق 
ببعـــض الأســـماء التـــي لفها النســـيان، 
وثاني تحد هو عدم تعـــاون بعض الرواد 
الســـينمائيين عند الاتصـــال بهم من أجل 
تدقيق بعض المعطيـــات التي تخصهم أو 
تخـــص بعـــض أعمالهم، وثالـــث تحد هو 
غياب جهات مدعمة للطبع باستثناء بعض 
المهرجانات أو الشـــخصيات الســـينمائية 

المثقفة والمتعاونة“.
ويوضج السجلماســــي أنــــه ”لم تكن 
هنــــاك معاييــــر محــــددة ســــلفا لاختيــــار 
الوجوه التي تناولهــــا كل جزء من أجزاء 
السلسلة، بل كان لكل جزء سياقه الخاص، 
فبالنسبة إلى الجزء الأول اخترنا الوجوه 

التــــي عرضنــــا أفلامهــــا أو كرمناهــــا أو 
أطلقنــــا اســــمها علــــى دورة مــــن دورات 
مهرجان ســــيدي عثمان للسينما المغربية 
الجهة الناشرة للسلســــلة، وبالنسبة إلى 
الجزء الخامس الصادر مؤخرا ركزت على 
السينمائيين المغاربة الأوائل الذين وقفوا 
خلف آلة التصوير، وأخرجوا أفلاما لأول 
مرة قبل العام 1960 وهم تباعا: الســــلطان 
مــــولاي عبدالعزيــــز (1878 – 1943)، محمد 
عصفور (1927 – 2005)، عبدالكبير الفاسي 
 1926) المســــناوي  أحمــــد   ،(1997  –  1920)
– 1996)، فاطمــــة نــــوري (1929)، إبراهيــــم 

السايح (1925 – 2011)، العربي بن شقرون 
1984)، العربــــي بنانــــي (1930 –   – 1930)
2014)، أحمد  2022)، محمد عفيفي (1933 – 
بلهاشمي (-1927؟)، عبدالعزيز الرمضاني 
(1969)، الطيب الصديقي (1938 – 2016)“.

وبوجه عــــام، يقول الكاتب إنه ”تحكم 
فــــي اختيار وجوه كل جزء من السلســــلة 
والأوراق المحيلة والجاهزة للنشــــر، التي 
ســــبق لي نشــــر بعضها بمناســــبة تكريم 
أو وفــــاة أو غيــــر ذلك، كمــــا عززنا ما هو 
مكتوب بالعديد من الصــــور والملصقات، 
فأنا شــــخصيا لا أستســــيغ إصدار كتاب 
سينمائي بدون صور كما يفعل الكثيرون. 
فلكل شخصية مزاجها الخاص وطريقتها 

في التواصل. استرحت كثيرا في تواصلي 
مع مخرج الفيلم/التحفة ’وشــــمة‘ (1970) 
الرائد حميد بناني، لأنه كان يجيبني عن 
تساؤلاتي بســــرعة فائقة، ويمدني بصور 
مــــن مختلف مراحــــل عمــــره وبملصقات 
أفلامــــه وبعــــض الصور منهــــا، في حين 
أزعجني عدم تجاوب أحد صناع السينما 
القدماء الذي لفه النســــيان، ولم أفلح رغم 
اتصالي به مرارا فــــي الحصول منه ولو 
على صورة واحدة حديثة أو قديمة له، مع 
كامل الأسف هناك سينمائيون لا يعيرون 
أي اهتمــــام لمســــألة التوثيــــق لتجاربهم 

الفنية“.
وبالإضافـــة إلى اســـتمراره في إعداد 
ونشـــر أجـــزاء أخرى من سلســـلة ”وجوه 
من المغرب الســـينمائي“، بمعدل جزء على 
الأقل كل ســـنة، يؤكد أحمد السجلماســـي 
لـ“العرب“ أنه يشـــتغل حاليا على ”توثيق 
تجربـــة حركـــة الأنديـــة الســـينمائية في 
المغرب (جواســـم نموذجا) بمناسبة مرور 
نصف قرن على تأسيس الجامعة الوطنية 
للأندية الســـينمائية بالمغرب، كما أشتغل 
على كتاب خاص بالمهرجانات والإصدارات 
الســـينمائية بالمغرب، بالإضافة إلى كتاب 
حول الفيلموغرافيا الســـينمائية المغربية 

أنا على وشك الانتهاء من تحريره“.

فهم الصناعة يطور ذائقة الجمهور

السلسلة مساهمة في سد 
جزء من الفراغ الهائل على 

مستوى تراجم وسير أعلام 
السينما بالمغرب بمختلف 

تخصصاتهم

�
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أحمد السجلماسي: هناك تكامل بين مشاهدة الأفلام 
والإطلاع على أدبيات السينما

المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يبحث رهانات التربية على الصورة

مهرجان فيلم المرأة بسلا يشهد إطلاق النسخة الخامسة لوجوه من المغرب السينمائي
ــــــم يكتف الكاتب أحمد السجلماســــــي بالإطلاع على حركة الســــــينما في  ل
المغــــــرب ومتابعتها عن كثب، وإنما وظف معارفه ليؤرخ ويوثق ســــــير أعلام 
الفن الســــــابع فــــــي المملكة، بعد أن لاحــــــظ غياب الاهتمام الرســــــمي بهذا 
الجانب، وكنتيجة لذلك أصدر سلســــــلة وجوه من المغرب التي اســــــتعرض 

الجزء الخامس منها في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا.

جهود ذاتية في توثيق الحراك السينمائي المغربي

الورشات أساسية لتحفيز 
التفكير النقدي والجمالي 

وتسهم في فتح آفاق 
جديدة لفهم قضايا المرأة 

من منظور سينمائي

العبدالعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 مسقط - يجمع معرض عشتار الدولي 
في نســـخته الحاديـــة والعشـــرين التي 
تنظم في مســـقط نخبة من أهم الفنانين 
الناشـــطين في الفن التشكيلي من عمان 

والعراق والأردن وفلسطين.
المعـــرض تنظمه ســـفارة جمهورية 
العراق بمســـقط بالتعاون مـــع الجمعية 
عشـــتار  ومؤسســـة  للفنـــون  العُمانيـــة 
للثقافـــة والفنـــون، فـــي مقـــر الجمعيـــة 
العُمانية للفنون التابعـــة لوزارة الثقافة 
ويحظى  العمانية،  والشـــباب  والرياضة 
بإقبال واســـع، حيث يتوافد عشاق الفن 
والثقافة من مختلف الجنسيات للاطلاع 
على الأعمال الفنيـــة المميزة التي قدمها 

الفنانون.
ويضم المعرض حوالي 40 عملا فنيا 
متنوعا، شـــملت لوحات فنية ومنحوتات 
تعكـــس تيـــارات فنية مختلفـــة وتجارب 
إبداعيـــة غنيـــة. وقـــد تميـــزت الأعمـــال 
المعروضة بالجماليات البصرية العالية 
والأفـــكار الإبداعية التي تعبر عن هويات 

الفنانين وتجاربهم الحياتية.
التشـــكيلية  اللوحـــات  وعكســـت 
المعروضـــة تنوعـــا كبيرا فـــي المدارس 
الفنية التي مثلها الفنانون التشكيليون، 
حيث تجلت تأثيرات المدارس التكعيبية 
والتكعيبية الواقعية بوضوح في العديد 

من الأعمال.
كمـــا ظهـــرت لمحـــات مـــن المدارس 
الانطباعيـــة والتعبيرية، حيث اســـتخدم 
والتجريدية  الزاهيـــة  الألـــوان  الفنانون 

للتعبيـــر عن مشـــاعرهم وأحاسيســـهم، 
بالإضافة إلـــى ذلك قدم بعـــض الفنانين 
أعمالا بأســـلوب ســـريالي، حيث مزجوا 
بين الواقـــع والخيال لتقديم رؤى جديدة 

للعالم.

ويهـــدف معـــرض عشـــتار الدولـــي 
الحادي والعشـــرون إلـــى تعزيز التبادل 
الثقافي والفني بين الشـــعوب العربية، 
وإبـــراز دور الفـــن في توحيد الشـــعوب 
ونشـــر قيـــم الســـلام والمحبـــة. كمـــا 
يســـعى إلـــى دعـــم الفنانيـــن الشـــباب 
وتوفيـــر منصة لعـــرض أعمالهم وإبراز 

مواهبهم.
أهـــداف  ضمـــن  المعـــرض  ويأتـــي 
والفنـــون،  للثقافـــة  عشـــتار  مؤسســـة 
وهي مؤسســـة عراقية تعمـــل على جمع 
الفنانين التشـــكيليين مـــن جميع أنحاء 
الوطن العربي فـــي اللقاءات الفنية، ومن 
أجل إقامة معارض مشـــتركة في عواصم 
عربية وغربية، وسبق أن نظمت دوراتها 
الســـابقة في الأردن وتركيـــا وأذربيجان 
وغيرهـــا، كمـــا تنقلـــت بمعارضهـــا بين 

محافظات العراق.

 تونس - بعد أن أغلق لنحو عامين، بدأ 
متحف باردو التونســــي يســــتعيد نشاطه 
المعتــــاد تدريجيا، حيث يســــتضيف في 
الفتــــرة الممتدة مــــن الثالث والعشــــرين 
من ســــبتمبر الجاري وحتى الثاني عشــــر 
مــــن ينايــــر المقبــــل معرضــــا فنيــــا مهما 
يحمــــل عنوان ”صلامبو: مــــن فلوبير إلى 

قرطاج“.
هــــذا المعــــرض مــــن تنظيــــم المعهد 
الوطني التونســــي للتراث بالشــــراكة مع 
وكالــــة إحياء التــــراث والتنميــــة الثقافية 
والمعهــــد الفرنســــي بتونــــس ومجموعة 
المتاحف الكبرى روان نورماندي ومتحف 
حضــــارات أوروبــــا والبحــــر المتوســــط، 
إضافة إلى أعمال لأربعة فنانين تونسيين 
المكــــي  وحاتــــم  المهــــداوي  رجــــاء  هــــم 

وياسمين بن خليل ونعيم السويسي.
وأوضح مدير عام معهد التراث السيد 
طارق البكّوش أن هذا المعرض يندرج في 
إطار إســــتراتيجية الوزارة لتنفيذ خطتها 
في تثمين التراث والنهوض به، ولتجسيد 
التعاون التونســــي – الفرنسي المثمر في 
قطــــاع التــــراث التاريخي والأثــــري، وفي 
مجال البحث العلمي، خاصّة ضمن أعمال 
التنقيب والحفريّات التي أمّنتها البعثات 
الأثريــــة المشــــتركة فــــي عدد مــــن مناطق 
الجمهورية التونســــية على غــــرار توفاة 
قرطاج وطينــــة بصفاقس ودقّــــة وحيدرة 

وبيلاّريجيا وغيرها.
كما أشــــار إلى أن هذا المعرض الفني 
يتضمن عــــرض 50 عملا تجمع بين القطع 
الأثرية التونسية والمجموعات الفرنسية، 
والمعروضات جمعت بين الأدب والرســــم 
والنحــــت والتصويــــر الفوتوغرافي وعلم 

الآثار.

وأوضــــح أن هــــذا المعــــرض المتنقل 
يحــــط رحالــــه فــــي تونــــس، ضمــــن آخر 
محطاتــــه بمناســــبة مــــرور مئتــــي ســــنة 
علــــى ميــــلاد الكاتب والروائي الفرنســــي 
غوســــتاف فلوبير. وكان العرض الأول له 
في متحف الفنــــون الجميلة في روان عام 
2021، ثــــم انتقــــل إلى متحــــف حضارات 
أوروبا والبحر المتوســــط بمرسيليا عام 
2022، وقد شاركت تونس في المناسبتين 
مــــن خــــلال قطــــع أثريــــة مــــن قرطــــاج، 
موضحــــا أن المعرض تونســــي التصميم 
حيث أشــــرفت علــــى تصميمه التونســــية 

مامية تقتق.
ويرتبــــط المعــــرض فكــــرة وتصميما 
فلوبير  لغوســــتاف  ”صلامبــــو“  بروايــــة 
(1820 – 1881) والتــــي صــــدرت عام 1862، 
ويعيــــد المعــــرض تجســــديها مــــن خلال 
فلســــفة كاملــــة تقوم على تقســــيم الأروقة 
حسب الســــياقات الزمنية المرتبطة بعمل 

فلوبير الأدبي.
ويبــــدأ المعــــرض مــــع ”قرطــــاج قبل 
فلوبيــــر“ وهو رواق يحتــــوي على أعمال 
أثريــــة فنيــــة وتأريخيــــة لســــياق إعــــداد 
الروايــــة وما قبل زيارة الكاتب الفرنســــي 
لتونسي في عام 1858، وما تبعها من بحث 
وتمحيص في التاريخ. وتتواصل الرحلة 
الذي ينقســــم  مع رواق ”فلوبير وقرطاج“ 
إلــــى مجموعة عناصــــر منهــــا ”صلامبو 
المجســــدة“ و“صلامبو على الركح“ بينما 

يهتم العنصر الثالث بالديانة البونية.
هي رواية تاريخية تدور  و“صلامبو“ 
أحداثهــــا فــــي قرطاج فــــي القــــرن الثالث 
قبــــل الميلاد، مباشــــرة قبــــل وأثناء تمرد 
المرتزقة الذي نشــــب مباشرة بعد الحرب 

البونيقية الأولى. 

 الميزة الكبرى في السينما أنها تأخذنا 
إلــــى عوالم جديدة مختلفــــة، تطير بنا إلى 
بيئــــات وأراض لــــم تطأهــــا أقدامنا يوما، 
وربما لــــن نراها فــــي الواقع أبــــدا، لكننا 
عبر الشاشــــة فقط نرى ونعرف مجتمعات 
وبشرا، نشاركهم الإنســــانية، نتعرف على 
طبائعهم وسلوكهم، موسيقاهم وطعامهم، 
كأننا زرناهم في الحقيقة لا الخيال بلادهم.
 FIND ME FALLING حمل الفيلــــم الأميركي
أو ”هــــارب إلى الحب“ الــــذي يعرض على 
منصة نتفليكس مشــــاهده إلى قبرص، تلك 
الجزيــــرة الجميلــــة التي جالــــت الكاميرا 
في شوارعها وأســــواقها، وعلى شواطئها 
الساحرة، حيث الطبيعة الرائعة والمناظر 
الخلابــــة، فضــــلا عن قــــرب أشــــكال أهلها 
وطبائعهم بأشكال الناس في بعض الدول 
العربية، بفعل الاشتراك في محاذاة البحر 

المتوسط.
الفيلــــم بطولــــة الممثل والموســــيقي 
الأميركــــي هاري كونيــــك جونيور، وأجني 
ســــكوت الأميركية ذات الأصول القبرصية، 
ذات  الأميركيــــة  ويتنــــي  فوميكــــو  وآلــــي 
الأصــــول اليابانيــــة، للكاتبــــة والمخرجة 

ستيلانا كليريس.
تــــدور قصــــة الفيلــــم، المصنــــف بأنه 
رومانســــي كوميدي موسيقي، حول مغني 
بــــوب أميركي اســــمه جون أولمــــان، يقرر 
اعتــــزال العمل بعد فشــــل ألبومــــه الأخير 
الــــذي كان يخطــــط للعودة مــــن خلاله إلى 
سابق مجده، فيسافر إلى قبرص ويشتري 
بيتا في منطقة نائية، على حافة جرف يطل 

على البحر.

فتاة على الشاطئ

بينما تســــتعرض الكاميرا في بداية 
الفيلم جمال الطبيعة الهادئة في جزيرة 

قبرص، يأتي المشهد الحواري الأول 
ليبــــدو كطلقــــة رصــــاص مباغتة، 

إذ يشــــاهد جون شــــخصا يقف 
علــــى حافة الجرف أمــــام بيته، 
ويظن أنه صحافي جاء وراءه، 
فيقول له: ارحــــل عني، ويرحل 

الشــــخص بالفعــــل، لكــــن بإلقاء 
نفسه منتحرا.

يسيطر الذهول 
والهلع على المطرب 

الأميركي، فيتصل 
بالشرطة للإبلاغ عن 

واقعة الانتحار، 
ويحضر الشرطي 

مانولي، الذي 
لعب دوره توني 

ديميتريو، والذي 

أبدع في التحدث بالإنجليزية بلكنة مواطن 
قبرصي.

يعــــرف جــــون من خــــلال مانولــــي أن 
المنطقة تعد نقطة شــــهيرة للانتحار، وأن 
العديد من الأشــــخاص يأتون إليها ليلقوا 
بأنفســــهم منها، فيســــأله متعجبــــا: أليس 
لديكم علاج نفســــي؟ يرد الشــــرطي بسؤال 
مقابل: ما حاجتنا إليه ولدينا هذه الطبيعة 
الجميلة؟ ويمنحه رقــــم هاتفه للاتصال به 
قبل وقوع حالات مشــــابهة، مؤكــــدا له أنه 

يمكنه المساعدة في منعهم.
استلهمت الكاتبة قصة الفيلم من قصة 
حقيقية لرجل أســــترالي اسمه دون ريتشي 
اشتهر بإنقاذ العديد من البشر كانوا على 
وشــــك الانتحــــار بالقفز في جرف ســــحيق 
يقيــــم عنــــده، إذ كان يتحــــدث إليهم بهدوء 
ويمنحهم الطمأنينة، حتى ســــمي بـ“ملاك 

الجرف“.
لم تأخذ حبكة الفيلم من الواقع إلا أصل 
القصة فحسب، وأقامت فوقها بناء خياليا 
تمامــــا، يدور حول أفــــكار الحب والوحدة، 
الصــــدق والكذب، الحيــــاة الحقيقية وزيف 
الشهرة، والقدرة على التضحية لأجل حب 

صادق نقي.
يصبح جون المحمّل بمشــــاعر الفشل 
بعد ســــقوط ألبومه الغنائي الأخير صديقا 
للشــــرطي مانولي، ويدخل من خلاله حنايا 
المجتمع القبرصــــي، الذي يعرف فيه الكل 
بعضهــــم البعض، كمــــا يأتي على لســــان 

إحدى الشخصيات.

ويعــــرف جــــون أســــماء المشــــروبات 
طبــــق  ومنهــــا  القبرصيــــة،  والأكلات 
”رافيولــــي“، كمــــا يســــتمع إلــــى الأغانــــي 
المحلية والموســــيقى الفولكلورية، ومنها 
أغنية ”كانتــــادا“، وينصت أيضا إلى غناء 
الشابة الصغيرة ميلينا، التي لعبت دورها 
آلي فوميكو ويتني، وبدأت مؤخرا تحصل 
على شــــهرة كبيرة بســــبب الــــدور، وأبدع 
كارلوس ألفاريز في صنع موسيقى الفيلم.

يــــؤدي انخــــراط جــــون أولمــــان فــــي 
المجتمــــع القبرصي الصغيــــر إلى تعرف 
البعض عليــــه، من خلال تذكر أغنية قديمة 
له اســــمها ”فتاة على الشاطئ“ نالت شهرة 
واســــعة، لكن جون لم يكــــن يحب أن يعرفه 
أحد، فقــــد قرر الاعتزال بعد أن انحســــرت 
شهرته وفشلت آخر محاولاته لاستعادتها.

ويلتقي خلال أحــــد التجمعات بعائلة، 
تتذكر نساؤها أغنيته القديمة بشغف، لكن 
عينيه تتعلقان بسيدة من العائلة يبدو أنه 
يعرفهــــا من قبل وهي تعرفه، يرتبكان معا، 

ويتحاوران بلغة العيون فقط.
تناقش السيدات كلمات أغنيته، فتقول 
إحداهن إنها أحبت تلك الفتاة التي عشقها 
المطــــرب لكنه تركها خلفــــه ومضى، وترد 
أخــــرى مصححة بأنه لــــم يتركها إنما هي 
التــــي قررت البقاء، ولا بــــد أنها كانت فتاة 
رائعة. يتحدث جون وعيناه على الســــيدة 
التــــي يعرفها قائــــلا ”نعم.. لكنهــــا لم تكن 

حقيقية.. كانت مجرد سطر في أغنية“.
تلك هــــي الحكايــــة إذا.. الســــيدة هي 
الطبيبــــة ســــيا، التي لعبــــت دورها أجني 
ســــكوت، وجمعتها بجون قبل شهرته منذ 
زمن علاقة حب، خلال زيارة ســــابقة له في 
قبرص، أحبها وأحبتــــه، وحلما بأن يبقيا 
معــــا، لكنها رفضــــت أن تغــــادر جزيرتها، 
ففيها حياتها، لكن جــــون كانت له أحلامه 
المهنية، ما يســــتلزم سفرها معه والتخلي 

عن أحلامها.
يلتقــــي الحبيبــــان مجــــددا، يشــــعران 
بالانجذاب إلى بعضهمــــا البعض، لكن ما 
الــــذي تغير؟ ألأنه فشــــل فــــي عمله أصبح 
اقترانهمــــا الآن ممكنــــا؟ لكن الموســــيقى 
ليست وظيفة إنما أسلوب حياة، كما تقول 
المطربة الصغيرة ميلينــــا لجون، لذا فهو 
يعود بفعل الدفء والحب شيئا فشيئا إلى 

الحياة.
يكمــــل تأليــــف أغنيــــة كان كتبهــــا عن 
حبيبته ســــيا من قبل، ويرسلها إلى وكيله 
في الولايــــات المتحدة، الــــذي يخبره بأن 
الإقبــــال علــــى شــــرائها مذهل، مــــا يؤهله 
للعــــودة إلى طريــــق النجاح.. فهــــل يغادر 

جون مرة أخرى؟
تتفجر المشــــاكل أكثر عندما يعرف 
جــــون أن ميلينــــا هي ابنته من ســــيا، 
التي حاولت في الســــابق أن تخبره، 
وسافرت إليه في نيويورك لأجل ذلك، 
لكنهــــا وجدته محاطــــا بالمعجبات، 
فغــــادرت ورفضــــت أن تعيش ابنتها 

تلك الحياة.
مــــا العمل؟ النجاح والشــــهرة 
أم صدق الحب؟ هل يكررالجميع 
أخطاء الماضي كما هي؟ أسئلة 
وأســــئلة يدفع بها الســــيناريو 
متفجــــرة إلى الســــطح، بينما 
يظــــل جــــون ينقذ مــــن يأتون 

راغبين في الانتحار من حافة الجرف، بمن 
فيهــــم ابنة صديقه الشــــرطي مانولي، فهل 

ينجح في إنقاذ حياته هو المتجمدة؟

المرء يحتاج إلى الناس

”يحتــــاج المــــرء إلى النــــاس.. جميعنا 
يحتاج إلى الناس ســــواء اعترفنا بذلك أم 
لــــم نعترف“، يقول مانولي لجون في لحظة 
صــــدق، ثم يســــأله مبتســــما ”لمــــاذا يأتي 
الناس في رأيك للانتحــــار من هذه النقطة 
بالتحديــــد؟ مــــن بيــــن كل المنحــــدرات في 
الجزيرة لماذا يأتون إلى الجرف الذي يقع 

أمام منزل؟“.
كانــــت تســــاؤلات مانولي فــــي محلها 
بالطبــــع، فنحــــن جميعــــا نحتــــاج إلى أن 
نتكلــــم، نحلم بأن يســــمعنا أحد، أن يحول 
بيننــــا وبين اللحظة الأخيرة، أن ينقذنا من 
الجنون أو الانتحار. ولذلك عاد الشــــرطي 
ليوســــع ابتســــامته ويســــأل جون نفســــه 
وأنت؟ من بين كل جــــزر العالم لماذا أتيت 

إلى هنا؟
وضع الشــــرطي صديقــــه المطرب أمام 
الحقيقة، وهي أنه جاء إلى قبرص منعزلا، 
معتزلا عملــــه، مجمدا حياتــــه، في الظاهر 
فقــــط، أما فــــي العمق فقد جــــاء هاربا إلى 

الحب لعله ينقذه في اللحظة الأخيرة.
ولم تكن ســــيا، الطبيبة الحبيبة، على 
صــــواب كذلك فــــي كل اختياراتها، بل إنها 
بكلمات أمها العجوز الحكيمة لها ”اتخذت 
الطريق الســــهل طوال حياتهــــا“، وعندما 
تســــاءلت ســــيا مســــتغربة عمــــا إذا كانت 
دراســــة الطب أو تربية طفلة بمفردها هي 
الطريق الســــهل، ردت عليهــــا الأم بكلمات 

حاسمة.
”نعــــم.. لأنكِ فعلتِ كل هــــذا بمفردك. لم 
تمنحي قلبكِ لشخص آخر. لم تخاطري بألم 
العلاقات قط. أن تكوني بمفردكِ أمر سهل. 
والعيــــش مع شــــخص آخر هــــو الصعب. 

وكذلك كل الأشياء الجميلة في الحياة“.
الأصعب بالفعل هــــو أن يعيش الناس 
معــــا، أن يتنازلوا عن أجــــزاء من حرياتهم 
ورغباتهم لأجل الحب، لأنه ما من حرية في 

الوحدة، ولا حياة دون البشر.
ويقــــرر جــــون التخلــــي عــــن النجــــاح 
المنتظر لأغنيته، يختار الحياة الحقيقية، 
ويصحــــح الأوضاع، فيرســــل ابنته ميلينا 
بكلمــــات الأغنيــــة التــــي كتبهــــا فــــي أمها 
وأكملهــــا فــــي قبــــرص، إلــــى وكيلــــه فــــي 
نيويــــورك، لتبــــدأ المطربة الشــــابة طريق 
نجاحهــــا، وتغنيها هي، بينما يقيم هو مع 

حبيبته سيا، هاربا إلى هنائه.
وتلخص كلمــــات الأغنيــــة التي كتبها 
جون كل المعانــــي في الفيلم، إذ تقول ”إذا 
هبت الرياح بشــــكل معين/ وإذا هدأت مثل 
اليــــوم/ ما زلتُ أقف على قــــدم من الطين/ 
ســــتجدينني هاربا إلــــى الحــــب/ اتخذتُ 
خيارات/ معظمها كان سيئا/ فعلتُ الأسوأ 
بما كنتُ أملكه/ منفطر الفؤاد ولكني لست 
غاضبــــا/ ســــتجدينني هاربا إلــــى الحب/ 
وتحاول روحي الاســــتمرار/ ويحاول قلبي 
الصمــــود/ ويظل عقلــــي يخادعني/ ويظل 
يقــــول لي أني على قيد الحياة/ إذا رأيتِني 
الآن أقســــم أنــــكِ/ ســــتجدينني هاربا إلى 

الحب“.
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مغني بوب أميركي يقرر اعتزال 
العمل بعد فشل ألبومه الأخير 
الذي كان يخطط للعودة من 

خلاله إلى سابق مجده

هل يكون الحب هو المنقذ؟

أجنحة تعيد كتابة رواية فلوبير

«هارب إلى الحب».. فيلم رومانسي 
عن مفهومي الوحدة والحياة المشتركة

نخبة من الفنانين العرب
تجتمع في معرض

عشتار الدولي

متحف باردو يستضيف 
معرض «صلامبو: من 

فلوبير إلى قرطاج»

مطرب فاشل ينقذ الناس من الانتحار ويعجز عن التحكم في حياته

ــــــة قبرص، ثقافة  ”هــــــارب إلى الحــــــب“ فيلم أميركي يصــــــور الحياة في مدين
ســــــكانها، موسيقاهم وحتى سلوكهم والبعض من عاداتهم وتقاليدهم، عبر 
رواية متخيلة لفنان أميركي يســــــافر إلى قبرص بعد هجرته لسنوات، بحثا 

عن الحب أو هاربا إليه لينقذه من حالة الضياع التي يعيشها.

محمد شعير
كاتب مصري

40
عملا تميزت بالجماليات البصرية
والأفكار الإبداعية التي تعبر عن

هويات الفنانين وتجاربهم

يعود بفعل الدفء وا
الحياة.
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تتفجر المشــــ
جــــون أن ميلينــــ
التي حاولت في
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 القاهرة - لجأت وزارة التربية والتعليم 
المصرية إلى استحداث إجراءات تأديبية 
صارمة لوقف العنف بين طلاب المدارس، 
بالقول أو الفعل، وتتراوح العقوبات فيها 
من الفصل لعدة أيــــام إلى حرمان الطالب 
المتهم بالعنف من الالتحاق بأي مدرسة، 
على أن يُكمل فترة تعليمه من الخارج، أي 
من المنزل ويذهب فقط لأداء الامتحانات.

تستهدف الإجراءات التأديبية تحقيق 
الانضباط وعودة الاستقرار إلى المدارس، 
لأن بعض الأسر لا تقوم بدورها في التربية 
والإرشــــاد وتقويم السلوك، وتشهد بعض 
المــــدارس وقائــــع مشــــينة تعكــــس غياب 
العلاقــــة القائمة على الاحتــــرام المتبادل 
بين الأسرة والابن، والمؤسسة التعليمية 
التي أصبــــح بعضها أقرب إلى ســــاحات 
لمعارك كلامية وجسدية، ما يسبب إصابة 

عددا من التلاميذ بعاهات مستديمة.
تتعامــــل المــــدارس في مصــــر مع ما 
يزيد عن 26 مليون طالب وطالبة يشــــكلون 
قرابة 25 في المئة من التركيبة السكانية، 
وأغلب هــــؤلاء يلتحقون بمدارس حكومية 
يغيب فيهــــا الدور الاجتماعي والنفســــي 
والإرشادي أمام العجز الصارخ في أعداد 
المعلميــــن، مــــا يزيد العنــــف بين الطلاب 
أنفسهم، وبين بعضهم والمعلمين أيضا.

بدأ الموسم الدراسي الجديد، السبت، 
في ما تمســــكت نقابــــة المعلمين بتطبيق 
لائحــــة الانضباط الســــلوكي علــــى جميع 
الطلاب بلا اســــتثناء كــــي لا تتكرر وقائع 
العنــــف المفــــرط التــــي تقع بيــــن الطلاب 
والمعلميــــن كل عام، في ظل تجاهل بعض 
الأســــر لدورها فــــي التربيــــة الصحيحة، 

مــــع  المســــؤولية  تلــــك  تحملهــــا  وعــــدم 
المؤسسات التعليمية.

وتشــــهد المــــدارس كل عــــام حوادث 
غيــــر مألوفة من العنــــف، وصلت حد قيام 
بعــــض الطلاب بحيــــازة أســــلحة بيضاء 
يســــتخدمونها في الدفاع عن أنفســــهم أو 
معاقبــــة زملائهم دون أن تتدخل المدارس 
فــــي إجــــراءات تدريجيــــة لتقويم ســــلوك 
هؤلاء، لكن وزارة التعليم تمسكت بفرض 
عقوبــــات علــــى كل كلمــــة مســــيئة قبل أن 
يتحول صاحبها إلى مجرم صغير، لا أحد 
يســــتطيع الســــيطرة عليه ويتحول لاحقا 

إلى طالب منفلت.
تكمن الأزمة في تبرؤ عديد الأســــر من 
والسلوكي  الأخلاقي  الانفلات  مســــؤولية 
لأولادهــــا، مقابــــل تحميل العــــبء لوزارة 
التعليم وحدها، وعــــدم الاقتناع بضرورة 
إشراك الأسرة في الســــيطرة على انفلات 
الأبناء والتعاون مع المدارس للمســــاهمة 
فــــي مواجهــــة العنف بعيدا عــــن أن يكون 

طرف واحد هو المسؤول الأول.

وتدافــــع الــــوزارة بأنــــه مــــن الصعب 
عليها تحقيــــق معادلة التربية مع التعليم 
في آن واحد، دون أن تكون هناك مسؤولية 
تشــــاركية من الأهالي، وبعد أن عجزت عن 
إقناع أرباب الأسر بحتمية القيام بدورهم، 
اضطرت إلى اســــتحداث عقوبات مشددة، 
ومنحت لمدراء المدارس صلاحيات كاملة 
فــــي تنفيذها علــــى الجميــــع، مهما بلغت 
الضغوط، وحال عدم تطبيق بنودها سيتم 

إبعــــاد المســــؤول المقصّر عــــن منصبه.
وتُعانــــي بعــــض المؤسســــات التعليمية 
عند تقويم ســــلوك الطلاب ضحايا التفكك 
الأســــري تحديدا، حيث يعــــد هؤلاء الأكثر 
عنفًا داخل المدراس، لأن لديهم سلوكيات 
عدوانيــــة تجــــاه أقرانهــــم، والمعضلة أن 
حرمانهم من الاستمرار داخل المدرسة قد 
يدفعهم إلى تفريغ طاقتهم الســــلبية تجاه 

زملائهم، بارتكاب جرائم عنف.
ويرى مختصون في الشــــأن التربوي 
بالقاهــــرة أن أي إجراءات عقابية لتحجيم 
العنف فــــي المــــدارس في غيــــاب تعاون 
الأســــرة لــــن تجــــدي نفعــــا عندمــــا يكون 
البعــــض من أرباب الأســــر أنفســــهم رعاة 
لهــــذا العنف أو يبيحونــــه لأولادهم بدافع 
الســــيطرة، ومن ثم يحول الدور الســــلبي 

للأسرة دون انضباط طلاب المدارس.
تكمـــن المشـــكلة الكبيرة فـــي إدمان 
بعض أطفال المراحـــل التعليمية الأولى 
للعنف، وهناك الكثير من الشواهد، حيث 
كاد أن يقتـــل طالـــب زميلـــه، وإذا لجأت 
المدرســـة إلى فصـــل هـــذا الصغير فلن 
يســـتطيع اســـتكمال تعليمه من الخارج، 

وتصبح خطورته أشد على المجتمع.
ويتفق خبراء في العلاقات الأســـرية 
علـــى أن الابـــن المنفلـــت يصعـــب على 
المدرســـة أن تُقـــوّم ســـلوكه، لأنـــه خرج 
من أســـرة لا ترغب في تحمل مســـؤولية 
تصرفاته، بعكس الماضـــي عندما كانت 
المـــدارس تعتمد علـــى الآبـــاء لتحجيم 
تجـــاوزات أبنائهـــم، وبإمكانهـــا معاقبة 
الأب لابنه أمـــام زملائه داخل المدرســـة 
كي لا يكـــرر تجاوزاته، لكـــن تبدل الحال 
وأصبحت تجاوزات ربّ الأســـرة نفســـه 
تجاه المدرسة والمعلمين مشهدا متكررا.

أكدت عنان حجازي الباحثة الأسرية 
والاستشارية في تقويم السلوك بالقاهرة 
مســـؤولية  الأبنـــاء  ســـلوك  انفـــلات  أن 
الأســـرة، ومن الصعـــب علـــى المدارس 
أن تقـــوم بدور ولـــي الأمر فـــي التربية، 
لأن علاج الســـلوكيات المشـــينة يبدأ من 
البيت، والمدرســـة تبني علـــى ما تزرعه 
الأســـرة مـــن أســـس وضوابـــط وقواعد 

حاكمة لكل تصرف.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن بعض الأعمـــال الفنيـــة تتحمل جزءا 

من نشر ثقافة الاســـتقواء والانتقام بين 
الأجيال الجديدة، والمشكلة أن هناك آباء 
يســـاعدون أولادهم على فـــرض نفوذهم 
بدافع تخويف الآخريـــن، ومهما حاولت 
المدرسة تقويم سلوك تلك الفئة بالإبعاد 
النهائي عن المؤسسة التعليمية ستكون 
النتيجـــة صفر، ما يســـتدعي إعادة بناء 
العلاقة بين المدارس والأهالي قبل فرض 

التربية بالأمر الواقع.
ولـــدى كل مدرســـة مصريـــة مجلس 
للآباء، يُشـــارك في إدارتها، ويضم نخبة 
مـــن أربـــاب الأســـر الموثوق بهـــم، لكن 
الكثير من المجالس غيـــر مفعّل، ولا تتم 
الاستعانة بها لخلق بيئة تعليمية بعيدة 
عـــن العنف، فيتم التعويل على العقوبات 

لفرض الانضباط والالتزام.
ويصعب فصل العنف المدرســـي عن 
العنف الذي ســـاد المجتمع بشـــكل عام، 
لدرجـــة أن هنـــاك مراهقيـــن يتعاملـــون 
بمنطـــق الاســـتقواء علـــى أنه جـــزء من 
ثقافتهـــم وتكوينهم الشـــخصي، ما يدفع 

بعض المعلمين للتعامل بعنف للسيطرة 
علـــى المتمردين مـــن الطـــلاب، وهو ما 
حظرته وزارة التعليم واســـتبدلته بفصل 

المشاغبين.

ويخشـــى الخبـــراء مـــن استســـهال 
الخارجيـــن  الطـــلاب  فصـــل  المـــدارس 
عـــن الســـيطرة بـــلا تقويـــم لســـلوكهم، 
لأن ذلـــك يجعـــل بعضهـــم أعـــداء لـــكل 
هـــؤلاء  كان  إذا  خاصـــة  حولهـــم،  مـــن 
يفتقدون رعاية أســـرهم نتيجة الانشغال 
بالظروف المعيشية أو انفصال الأبوين، 

مـــا يجعـــل العنف يكبر معهـــم بلا علاج 
حقيقي.

هنـــاك مـــن يبـــرر العنـــف الطلابي 
بـــأن المـــدارس فـــي مصـــر عـــبء ثقيل 
علـــى التلاميـــذ وأســـرهم، والعلاقة مع 
المؤسســـات التعليمية نفسها مضطربة 
وقائمة على التحدي، ما ينعكس تدريجيا 
على علاقة الأبناء بالمدرســـة ومن فيها، 
ما يدفعهم لتفريغ شحنات غضبهم نحو 

الميل إلى العنف ضد الآخرين.
العقوبـــات  نوعيـــة  كانـــت  ومهمـــا 
وصرامتها تجاه المنفلتين ســـوف تظل 
الأزمـــة في تبرير بعض الأســـر لســـلوك 
التـــي  النفســـية  بالضغـــوط  أبنائهـــم 
أدت لإقدامهـــم علـــى العنـــف، بحجة أن 
البيئة المدرســـية غيـــر جاذبة وتحولت 
إلـــى ما يشـــبه ”الســـجن العقابـــي“، ما 
يفرض علـــى الحكومـــة أن تقتنـــع بأنه 
كلما ظلت المدارس متهالكة وبلا أنشطة 
يُفرغ فيهـــا الطالب طاقته ســـوف يبقى 

العنف سائدا.

 الربــاط - تزامنا مع انطلاق الدراســــة 
في مختلف المؤسســــات التعليمية، طرح 
النقــــاش حــــول الأدوار التــــي يقــــوم بها 
الأخصائيون الاجتماعيــــون، وهي خطط 
أحدثتهــــا وزارة التربيــــة الوطنيــــة، في 
المؤسسات التعليمية المغربية، وظروف 
اشتغالهم، حيث عرفت المدرسة المغربية 
الاجتماعيــــة  المشــــكلات  مــــن  العديــــد 

والتربويــــة والبنيوية، كالهدر المدرســــي 
والشــــغب واســــتهلاك المخدرات وســــوء 
التدبيــــر الإداري، ممــــا تطلب تشــــخيص 
واقع الحياة المدرسية بالمغرب والتدخل 
من أجل إيجاد حلول لمختلف المشكلات 

تعزيزا للجودة داخل المدرسة.
وكي يتــــم التعامل مع هذه المشــــاكل 
وتشخيص وعلاج هذه المشكلات، فتحت 
وزارة التربيــــة الوطنيــــة والتعلم الأولي، 
الاجتماعيين  الملحقيــــن  أمــــام  المجــــال 
باعتبارهــــم المعنييــــن بالتخصصات في 
علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربية 

والمســــاعدة الاجتماعية، من أجل تفعيل 
المســــاعدة والمواكبــــة الاجتماعية داخل 
الوســــط المدرســــي للطــــلاب، منــــذ ثلاث 

سنوات.
وأكد هــــؤلاء الأخصائيون أن مهامهم 
ترتكــــز علــــى إجــــراء مقابــــلات فردية أو 
جماعية مع الطلاب، بناء عليها يتم إنجاز 
برنامــــج تدخلــــي علمــــي، يتيــــح إمكانية 

مواكبة وضعية كل طالب على حدة.
وشــــهدت المدرســــة المغربيــــة إلــــى 
حدود الآن تعييــــن دفعتين من أطر الدعم 
الاجتماعــــي ســــنتي 2020 و2021، ضمــــن 

أربعــــة آلاف منصب وزعــــت بينهم وبين 
أطر أخرى للدعم التربوي والدعم الإداري.

وإطار الدعم الاجتماعي المدرسي هو 
إطــــار تم إحداثه من طــــرف وزارة التربية 
الوطنيــــة بالمغــــرب للقيام بمهــــام الدعم 
النفســــي والاجتماعي والصحي للطلاب، 
وهي مهام يحددها بالتفصيل المرســــوم 
رقم 2-02-854 المتعلق بالنظام الأساسي 
الخــــاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 

ومهام أطر الدعم الاجتماعي.
الاجتماعــــي  الأخصائــــي  ويقــــوم 
بالتعــــاون مــــع أوليــــاء الأمــــور بتوفيــــر 
لطــــلاب  والاجتماعــــي  النفســــي  الدعــــم 
النصائــــح  بتقديــــم  وذلــــك  المــــدارس، 
والمشــــورة  والتوجيهــــات  والإرشــــادات 
الخاصة بالتعامل مع القضايا النفســــية 
والاجتماعيــــة التــــي يمكــــن أن يواجهها 

الأطفال في المدرسة.
وأكد عبد العالــــي الصغيري الباحث 
في علم الاجتماع، أن المشكلات المدرسية 
التي يواجهها الطــــلاب هي جوهر تدخل 
عمــــل الملحــــق الاجتماعي المدرســــي أو 
المختص الاجتماعي، باعتبار أن الطلاب 
هم محور العملية التعليمية وهم المؤشر 
علــــى نجاح المنظومــــة التربوية، مضيفا 
أن تلك المشكلات التي يواجهها التلاميذ 
المدرســــية  البيئــــة  باختــــلاف  تختلــــف 

واختلاف تعاملها.
ولخــــص عبد العالــــي الصغيري، في 
تصريــــح لـ“العــــرب“، المشــــكلات التــــي 
يعاني منها طلاب المدارس، في مشــــاكل 
الغيــــاب وعــــدم الانتظــــام في الدراســــة، 
وضعــــف مســــتوى التحصيل الدراســــي 
موضحــــا  الدراســــي،  التخلــــف  بســــبب 
أنــــه ليــــس هناك معنــــى واضــــح للتأخر 
الدراســــي، ولكــــن يمكــــن تحديــــد معناه 
بصورة أقوى من التقديرات الوصفية عن 

طريق مقاييس الذكاء ومقاييس النســــبة 
التحصيلية، وعليه فالمختص الاجتماعي 
المدرســــي هو الذي يدرس هذه المشكلة، 
ويحدد عواملها المؤثرة، ثم يضع الخطة 

العلاجية المناسبة.
الوطنيــــة  التربيــــة  وزارة  وأكــــدت 
علــــى  والرياضــــة،  الأولــــي  والتعليــــم 
ضــــرورة إدماج متخصصين نفســــانيين 
واجتماعييــــن ومتخصصين فــــي النطق 
بــــالإدارات التربوية، كما أخرجت الوزارة 
خارطة طريــــق إصلاح منظومــــة التربية 
الوطنيــــة 2026-2022، والتــــي تركــــز على 
الرفــــع مــــن جــــودة التعلّمــــات ومواكبة 
الطــــلاب الذين يعانــــون صعوبــــات، مع 
تــــدارس تأهيــــل المؤسســــات التعليمية 

وتجهيزها بالوسائل الرقمية.
ورغــــم الإجــــراءات التــــي تضمنتهــــا 
خارطة الطريق والتي ركزت على تحسين 
الممارســــات البيداغوجيــــة داخل الفصل 
الدراســــي وعلــــى الدعم التربــــوي لفائدة 
المتعثرين، فقد أفادت إحصائيات رسمية 
لوزارة التربيــــة الوطنية والتعليم الأولي 
والرياضة، أن نســــب الانقطاع والتّسرب 
الدراســــي في منظومة التربية والتكوين 
بالمغــــرب ارتفعــــت بنســــب مقلقة خلال 
ســــنة 2023، مســــجلة بذلك 10.3 في المئة 
في الإعدادي، و7.2 في المئة في الثانوي، 
و0.6 في المئة في الابتدائي، أي بإجمالي 

زيادة يصل إلى 7 في المئة.
ولتعزيــــز مــــا يقــــوم بــــه الأخصائي 
الاجتماعــــي فــــي التعامــــل مــــع القضايا 
الاجتماعيــــة والنفســــية التــــي يمكــــن أن 
تؤثــــر علــــى أداء الطلاب ونقص نســــبة 
الهــــدر المدرســــي، أكــــد وزيــــر التربيــــة 
شــــكيب  الأولــــي،  والتعليــــم  الوطنيــــة 
بنموســــى، على المواكبة الفردية للطلاب 
مــــن خــــلال معالجــــة التعثــــرات وتعزيز 

الدعم المدرســــي بالنســــبة للذين يعانون 
صعوبــــات عبر مــــدارس الريــــادة والرفع 
من جاذبية المؤسسات التعليمية خاصة 
عبر الأنشــــطة الموازيــــة والارتقاء بنظام 

التوجيه المدرسي.

وتنص المادة 15 من النظام الأساسي 
الخاص بوزارة التربية الوطنية، على أن 
مهام إطار الأخصائي الاجتماعي محددة 
في المواكبة النفســــية والصحية للمتعلم 
والمســــاهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة 
بالحياة المدرســــية والمساهمة في تدبير 
الصحة المدرســــية والتواصل مع الأسر 
ثــــم المســــاهمة فــــي الأنشــــطة التربوية 
بالمجال  المتعلقــــة  الموازية  والأنشــــطة 

الاجتماعي.
المهــــام  مــــن  أن  الصغيــــري،  وأكــــد 
والأدوار التــــي يضطلــــع بهــــا المختص 
الاجتماعي، العمل مع الطلاب على تحقيق 
التوافق النفســــي مع مجتمعهم المدرسي 
والأسري والخارجي، من خلال تشخيص 
وتتبع حالات التلاميــــذ الذين يعانون من 
ومدرسية  ونفســــية  اجتماعية  مشــــكلات 
تتعلق بالتحصيل الدراسي أو الغياب أو 
الخروج عن النظام المدرسي أو مشكلات 
ســــلوكية أو صحيــــة أو اقتصادية، وهنا 
يكون التنسيق بين المختص الاجتماعي 

والمختص النفسي.

انفلات سلوك الأبناء 

المؤدي للعنف 

مسؤولية الأسرة

عنان حجازي
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أحمد حافظ
كاتب مصري

مهام الأخصائيين ترتكز 

على إجراء مقابلات فردية 

أو جماعية مع الطلاب، 

بناء عليها يتم إنجاز برنامج 

تدخلي علمي لفائدتهم

عدد من المدارس يشهد 

وقائع مشينة تعكس غياب 

علاقة  الاحترام المتبادل 

بين الأسرة والابن، 

والمؤسسة التعليمية

إكمال التعليم من المنزل عقوبة لتحجيم العنف

الطلاب دائما بحاجة إلى الدعم

مصر تكرس التأديب المعنوي في المدارس لمواجهة العنف 

بين الطلاب

الأخصائي الاجتماعي داعم أساسي للأسرة والمدرسة 

في حل مشكلات الطلاب في المغرب

غياب الدور التربوي للأسرة يدفع وزارة التعليم لتقويم السلوك بالعقوبات
أصبحت بعض المؤسســــــات التعليمية في مصر أقرب إلى ساحات لمعارك 
كلامية وجســــــدية، ما تسبب في إصابة عدد من الطلاب بعاهات مستديمة. 
ولمواجهــــــة العنف بين الطلاب أقرت وزارة التعليم المصرية إجراءات ردعية 
مــــــن بينها الفصل لعدة أيام. ويرى المختصون في الشــــــأن التربوي أن أي 
إجــــــراءات عقابية لتحجيم العنف في المدارس في غياب تعاون الأســــــرة لن 

تجُدي نفعا.

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح
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 الرياض - تعود الرياضة السعودية إلى 
واجهــــة الأحداث الكرويــــة القارية حينما 
تســــتضيف العاصمــــة الرياض الســــوبر 
الأفريقــــي بين ناديــــي الأهلــــي والزمالك 

المصريين اليوم الجمعة. 
وتعتبر هذه هي الاســــتضافة الثانية 
للبطولــــة القارية فــــي الســــعودية بعدما 
احتضنــــت محافظة الطائــــف غرب البلاد 
الســــوبر الأفريقــــي العــــام الماضي الذي 
جمــــع اتحاد الجزائــــر والأهلي المصري، 
الــــذي انتهى لمصلحــــة الفريق الجزائري 

بفوزه 1 – 0. 
ولفتت الســــعودية أنظــــار العالم بعد 
تقديمهــــا ملــــف اســــتضافة بطولــــة كأس 
العالم 2034 في الحفل الذي أقامه الاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفــــا) بالعاصمة 
الفرنسية باريس أثناء منافسات أولمبياد 

.2024
ومن المنتظر التصويــــت على الملف 
الوحيــــد مــــن القــــارة الآســــيوية صاحبة 
الاســــتضافة في 11 ديســــمبر القادم خلال 
انعقاد اجتماع الجمعيــــة العمومية الـ75 
لفيفا، والذي ســــيكون عبر تقنية الاتصال 
المرئي ”الفيديو“، وســــيتم التصويت في 
الاجتماع إلكترونيا على ملفي كأس العالم 

2030 و2034. 
الأخبار  عناوين  الســــعودية  وأشعلت 
العالمية بعد أن أحدثت ثورة غير مسبوقة 
في التعاقدات مع نجــــوم العالم للعب في 
بالــــدوري الســــعودي للمحترفين لتصبح  
والبرامــــج  للتعليقــــات  يوميــــا  مصــــدرا 

والمقالات الصحفية. 
هذا الأمــــر فتح إحــــدى أعظم قصص 
نجاح الاتصــــال الناجح بالعالم الخارجي 
الكروي بعد أن أصبح الدوري الســــعودي 
منقولا عبر الشاشــــات لأكثــــر من 138 قناة 
تلفزيونية بتأكيد إعلامي ســــابق من وزير 
الرياضة الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل.
ونظمــــت مدينــــة جــــدة بطولــــة كأس 
العالــــم للأندية العام الماضي بمشــــاركة 
بطل دوري أبطال أوروبا آنذاك مانشستر 
ســــيتي الإنجليــــزي، وبطــــل دوري أبطال 
أفريقيــــا الأهلــــي المصري وبطــــل دوري 
ديامونــــدز  ريــــد  أوراوا  آســــيا  أبطــــال 
اليابانــــي، وبطــــل دوري أبطــــال أميــــركا 
الجنوبية فلومينينســــي البرازيلي، وبطل 
الــــدوري الســــعودي اتحاد جــــدة، وبطل 
دوري أبطال أوقيانوســــيا أوكلاند سيتي 
النيوزيلندي وليون المكسيكي بطل اتحاد 
أميركا الشــــمالية والوســــطى والكاريبي 

لكرة القدم (كونكاكاف).
وأقيمت 3 نســــخ لكأس سوبر إيطاليا 
في السعودية توجت بها أندية يوفنتوس 
ولاتســــيو وإنتــــر ميــــلان، ويتــــم حاليــــا 
الرابعة  النســــخة  لاســــتضافة  الاستعداد 
للبطولة، بينما جرت أول نسخة من كأس 

الســــوبر الإســــباني في الســــعودية على 
ملعــــب مدينة الملــــك عبداللــــه الرياضية 
بجــــدة وحينها حصد ريــــال مدريد اللقب 
بعدما تغلب على أتلتيك بلباو في النهائي.
وفــــي 2020 أعلنــــت الســــعودية إقامة 
رالي داكار الصحراوي الشــــهير لعشــــرة 
أعــــوام بالإضافــــة إلى فورمــــولا – إي في 
الدرعية منذ 2018 وفورمولا – 1 منذ 2021. 
واســــتقبلت الدرعيــــة وجــــدة نزالين 
كان  الملاكمــــة  رياضــــة  فــــي  تاريخييــــن 
طرفــــا الأول البريطاني أنتوني جوشــــوا 
والأميركــــي أنــــدي رويز جونيــــور بينما 
تواجه في الأخير اللاعب البريطاني أمام 

الأوكراني أولكساندر أوسيك.
دورة  مؤخــــرا  الرياض  واســــتضافت 
الألعــــاب العالمية للفنــــون القتالية 2023، 
كمــــا تســــتعد لاســــتضافة دورة الألعــــاب 
الآســــيوية للصالات والفنون القتالية في 
2025 وكأس آســــيا لكــــرة القــــدم في 2027، 
فضلا عن اســــتضافة العديد من مباريات 
التجمــــع لــــدوري أبطال آســــيا ومباريات 
كأس الاتحاد الآســــيوي. وأخيــــرا اختار 
الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم الســــعودية 
لبطولــــة  النهائيــــة  الأدوار  لتســــتضيف 
دوري أبطــــال آســــيا للنخبــــة عامي 2024 
و2025 حيث سيتم لعب تلك الأدوار بنظام 

التجمع بين فرق شرق القارة وغربها.

ونظمــــت الســــعودية ســــباق ”طواف 
فريقــــا   15 بمشــــاركة   ،“2022 الســــعودية 
عالميا من 10 دول، كما اســــتضافت ختام 
منافســــات ســــباق ”ديــــزرت إكــــس بري“ 
فــــي نيوم، في افتتاح الموســــم الثاني من 
للسيارات  سلسلة سباقات ”إكستريم إي“ 
الكهربائيــــة رباعيــــة الدفــــع، ونجحت في 
تنظيم ســــباق جائزة الســــعودية الكبرى 
(إس.تي.ســــي) فورمــــولا – 1، علــــى حلبة 

كورنيش جدة. 
وتستعد المملكة لتنظيم أكبر حدثين 
آسيويين حينما تستضيف دورة الألعاب 
ودورة الألعاب  الآسيوية ”تروجينا 2029“ 

الآسيوية 2034.

هيمنة مطلقة

ســــتكون قمــــة قطبي الكــــرة المصرية 
بيــــن الأهلــــي والزمالــــك اليــــوم الجمعة 
ســــطرا جديدا في هيمنة الأندية المصرية 

الســــوبر  كأس  علــــى  أيضــــا  والعربيــــة 
الأفريقــــي منذ انطــــلاق النســــخة الأولى 

للمسابقة في عام 1993. 
وتعد الأندية المصرية صاحبة الكلمة 
العليا في الفوز بكأس الســــوبر الأفريقي 
برصيــــد 12 مــــرة بواقع 8 مــــرات للأهلي 
مقابل 4 مرات للزمالك، كما خســــر الأهلي 
اللقــــب أيضا في 3 مناســــبات أعوام 1994 
أمــــام غريمه الزمالــــك وفــــي 2015 و2023 
أمام وفاق ســــطيف واتحاد العاصمة من 
الجزائر، بينما خسره الزمالك مرة واحدة 
فــــي عــــام 2001 أمــــام هارتــــس أوف أوك 

الغاني.
وبخــــلاف الأهلــــي والزمالــــك تضــــم 
قائمــــة الفائزين بكأس الســــوبر الأفريقي 
مازيمبــــي مــــن الكونغــــو الديمقراطية (3 
مــــرات) بينما فــــاز باللقب مرتيــــن كل من 
والرجــــاء  التونســــي  الســــاحلي  النجــــم 
المغربي وأنيمبا النيجيري، وحقق اللقب 
مــــرة واحــــدة الترجي التونســــي والوداد 
المغربي وأفريكا ســــبور الإيفواري الفائز 
بأول نســــخة في 1993 وهارتس أوف أوك 
الغانــــي ونهضة بركان المغربي والمغرب 
الفاســــي ووفاق سطيف واتحاد العاصمة 
مــــن الجزائــــر، وماميلــــودي صــــن داونز 
وأورلانــــدو بايرتــــس من جنــــوب أفريقيا 

وأسيك أبيدجان الإيفواري.

الصفقات الجديدة

يسعي الزمالك المصري لتجاوز عقبة 
مباراة ديربي القرن الشهيرة أمام منافسه 

التقليدي الأهلي المصري. 
ويشــــارك الأهلي في تلك البطولة بعد 
أن حصــــد الموســــم الماضــــي لقب دوري 
أبطــــال أفريقيــــا للمرة الثانية عشــــرة في 
تاريخه على حســــاب الترجــــي الرياضي 
التونســــي بينما حصل الزمالك على لقبه 
الثانــــي فــــي الكونفيدراليــــة الأفريقية في 
الموسم ذاته عقب فوزه على نهضة بركان 

في النهائي. 
ويعاني الزمالك من عقدة المواجهات 
الأفريقيــــة مــــع الأهلــــي وآخرها خســــارة 
نهائــــي دوري أبطــــال أفريقيا التي أقيمت 
عــــام 2020 مــــن مبــــاراة واحــــدة بملعــــب 
القاهرة وحسمها الفارس الأحمر بنتيجة 
2 – 1 في مواجهة أطلق عليها اسم ”نهائي 

القرن“.
فــــي  والزمالــــك  الأهلــــي  والتقــــى 
المنافســــات القارية 10 مرات، فاز الأهلي 
فــــي 6 وتعــــادلا 3 مــــرات وحقــــق الفارس 
الأبيــــض الفــــوز مــــرة وحيــــدة، ويدخــــل 
الزمالك المواجهة أمام الأهلي وهو يعاني 
من تذبذب النتائج ولم يشــــفع له التتويج 
نســــختها  فــــي  الكونفيدراليــــة  ببطولــــة 
الأخيرة عبر بوابة نهضة بركان المغربي 
في تحقيق الهدوء والاستقرار داخل أروقة 

الفريق. 
ومــــن المقــــرر أن تشــــهد المواجهــــة 
تواجد الصفقــــات الجديدة للزمالك والتي 
ضمها فــــي الانتقالات الصيفيــــة الحالية 
مثل البولنــــدي كونراد ميشــــالاك ومحمد 
حمدي والفلســــطيني عمر فرج والمغربي 
محمود بنتايك الذين يســــتعدون لتسجيل 

ظهورهم الأول مع الفريق رسميا. 

 نيويــورك - قـــال جيانـــي إنفانتينـــو 
رئيس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) 
إن ”المغـــرب يســـتعد لتوحيـــد العالم“، 
وذلـــك على هامـــش لقاء جمعـــه برئيس 
الحكومـــة المغربيـــة عزيـــز أخنوش في 

مدينة نيويورك الأميركية. 
وسيســـتضيف المغـــرب منافســـات 
بطولـــة كأس العالـــم للســـيدات تحت 17 
سنة سنويا بين عامي 2025 و2029، بينما 
يسعى للمشـــاركة في اســـتضافة بطولة 
كأس العالم 2030 مع إســـبانيا والبرتغال 
في حـــال نجاح ملف الترشـــح بناء على 
تقييم فيفا وقـــرار كونغرس فيفا المزمع 

اتخاذه في وقت لاحق من هذا العام. 
ونقـــل الموقـــع الرســـمي لفيفـــا عن 
إنفانتينو قوله ”كان من دواعي ســـروري 
أن ألتقـــي برئيـــس الحكومـــة المغربية 
عزيز أخنوش فـــي نيويورك على هامش 
أعمـــال الجمعية العامـــة للأمم المتحدة، 
وأن ألمس شـــغفه بلعبتنا، وأن أعرب عن 
امتنانـــي له وكذلك لجلالـــة الملك محمد 

السادس على دعمهما المستمر“. 
بالخبرة  المغـــرب  ”يتمتـــع  وأضاف 
في مجـــال الضيافـــة، وهو بلد شـــغوف 
بكرة القدم، وكلي ثقة بأنه سيوفر منصة 
رائعـــة للشـــابات خلال النســـخ الخمس 
المقبلة من بطولة كأس العالم للســـيدات 

تحت 17 سنة“.
وأوضـــح رئيس فيفـــا ”تحدثنا كذلك 
عن الاحتفال بالنسخة المئوية من بطولة 
كأس العالـــم عـــام 2030. وباعتباره بلدا 
مرشـــحا للاســـتضافة، يســـتعد المغرب 
لتوحيـــد العالـــم وإلهـــام جيله الشـــاب، 
وأنا متحمس لمشـــاهدة البـــلاد تمضي 
قدما في نجاحاتها على الساحة الكروية 
العالميـــة“، وذلك في إشـــارة إلى الإنجاز 
التاريخـــي لأســـود الأطلس فـــي بطولة 
كأس العالـــم 2022 بقطـــر، التـــي أصبح 
فيهـــا المنتخب المغربي أول فريق عربي 
أو أفريقـــي يبلغ منافســـات الدور نصف 
النهائي في تاريخ الحدث الكروي الأبرز. 
مـــن جانبـــه عبـــر رئيـــس الحكومة 
أخنوش عن مدى فخر بلاده، وأشـــار إلى 
أن التحضيـــرات تجري على قدم وســـاق 
دعما لملف ترشـــح اســـتضافة نهائيات 
2030، وذلـــك في مجـــالات البنية التحتية 

والملاعب ومرافق الإقامة.
”الشـــعب  إلـــى  أخنـــوش  وأشـــار   
المغربي فتـــي، ويمكن لكأس العالم 2030 
أن تكـــون مصـــدرا للإلهام بالنســـبة إلى 
الكثير من الشـــباب، بحيث تكون بطولة 

تترك أثرها على حيـــاة الكثيرين، وتربط 
بين قارات العالم“.

في ســـياق متصـــل تعهـــد إنفانتينو 
بتوفير ”المزيد من الفرص“ لفئة الشباب 
في الســـنغال، وذلك على هامش لقائه مع 

رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي. 
والتقـــى إنفانتينـــو فـــي أغســـطس 
الماضي رئيس الاتحاد الســـنغالي لكرة 
القدم أوجستين سنجور في باريس خلال 

دورة الألعاب الأولمبية 2024.

 وناقشـــا التأثير الذي يمكن لبرنامج 
”فيفـــا فـــورورد“ التنمـــوي أن يحدثه في 
ســـبيل تغيير المشهد الكروي في البلاد، 
وهو ما تطرق إليه إنفانتينو خلال لقائه 

الرئيس السنغالي في نيويورك. 
ونقـــل الموقـــع الرســـمي لفيفـــا عن 
إنفانتينـــو قولـــه ”التقيت علـــى هامش 
أعمـــال الجمعية العامة للأمـــم المتحدة 
بالرئيـــس الســـنغالي باســـيرو ديوماي 
فاي لمناقشة مشروعنا المشترك المتمثل 
في اســـتخدام كـــرة القدم لتطويـــر الفئة 

العريضة من الشباب في البلاد“.
أن  ألمـــس  أن  ”يســـرني  وأضـــاف 
الرئيس باســـيرو ديوماي فاي يشاطرني 

الاقتنـــاع بـــأن لعبتنـــا تصنـــع حالة من 
الانســـجام المجتمعي ويمكن استغلالها 
كأداة لتدريـــب مهـــارات حياتية. تطرقنا 
كذلـــك إلـــى موضـــوع العنصريـــة المهم 
للغاية، وشـــرحت أن فيفا يعمل مع أسرة 
كـــرة القدم علـــى التوعية بهذه المســـألة 
والقضاء على العنصريـــة في كرة القدم. 
أتوجـــه بالشـــكر للحكومـــة الســـنغالية 
واتحاد كـــرة القدم الســـنغالي على دعم 
شغف سكان البلاد بكرة القدم. سنستمر 
في العمـــل معكم من خـــلال برنامج فيفا 
فورورد ومبادرات أخـــرى لتوفير المزيد 

من الفرص للشباب“.
يذكـــر أن مبادرة كرة القـــدم من أجل 
المـــدارس التي أطلقها فيفا، والتي تعمل 
على اســـتغلال القوة الفريدة لكرة القدم 
من أجل منح مهارات كروية وحياتية عبر 
النظـــام التعليمي القائم في البلاد، تركت 
بالفعل أثـــرا إيجابيا منـــذ انطلاقها في 

السنغال. 
كما تـــم تطبيق عدة برامـــج موجهة 
لفئـــة النخبة، ومنها مخطط فيفا لتطوير 
المواهب، وهو ما انعكس بنتائج مشرفة 
حققتها السنغال، ولاسيما في منافسات 

بطولة كأس العالم.
أمـــا برنامـــج فيفـــا فـــورورد، الذي 
يوفـــر لـــكل اتحـــاد وطني مـــا يصل إلى 
8 ملاييـــن دولار أميركـــي حتـــى نهايـــة 
عام 2026، فيحدث تحســـينات ملموســـة 
فـــي  الكرويـــة  التحتيـــة  البنيـــة  علـــى 
الســـنغال، ولاســـيما فـــي ملعـــب ديمبا 
ديوب في العاصمـــة دكار، بالإضافة إلى 
خطـــط لبناء مقر جديـــد للاتحاد الوطني 

للعبة. 

يونايتـــد  مانشســـتر  منـــي   - لنــدن   
الإنجليـــزي بخيبـــة أمـــل أخـــرى تزيـــد 
الضغـــط علـــى مدربـــه الهولنـــدي إريك 
تـــن هاغ، وذلـــك بتعادله علـــى أرضه مع 
تفينتي الهولندي 1-1 في الجولة الأولى 
من الصيغـــة الجديدة لمســـابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في كرة القدم. 
ولـــم يظهـــر يونايتـــد أي تطـــوّر عن 
أيضا، حيث  الموسم الماضي ”الكارثي“ 
يتواجـــد حاليا خـــارج المراكز العشـــرة 
الأولى من الدوري الممتاز مع سبع نقاط 

فقط من أصل 15 نقطة ممكنة.
احتفظ تـــن هاغ بمنصبـــه بصعوبة 
علـــى الرغم مـــن قيادتـــه عمـــلاق الكرة 
الإنجليزية إلى أســـوأ مركز له في تاريخ 
الدوري بحلوله ثامنا الموســـم الماضي، 
وذلك بفضـــل فوزه بـــكأس إنجلترا على 

حساب مانشستر سيتي. 
وأنفق يونايتد أموالا طائلة في سوق 
الانتقـــالات الصيفية، لكـــنّ النتيجة إلى 
حـــدّ الآن لم تكن مرضيـــة أو على قدر ما 
هو مأمول. وتلاشـــى التفاؤل الناتج عن 
الفوز على ساوثهامبتون 3 – 0 واكتساح 
بارنســـلي من الدرجـــات الدنيا في كأس 
الرابطة الإنجليزية، بعد التعادل السلبي 
أمـــام كريســـتال بـــالاس فـــي المرحلـــة 
الماضية من الدوري المحلي، ثم الاكتفاء 
بنقطـــة من مباراة الأربعـــاء ضد الضيف 

الهولندي.
وتواجـــه تن هـــاغ مع الفريـــق الذي 
بدأ معـــه مشـــواره كقلب دفـــاع وارتدى 
قميصه على ثلاث مراحل واعتزل بألوانه 
اللعب عام 2002، قبل أن يبدأ معه بالذات 
مشـــواره التدريبـــي مع الفـــرق العمرية 
وصولا إلى تولي مهمة مســـاعد المدرب 
حتـــى 2009، قبـــل أن يســـتلم عـــام 2012 

منصب المدرب في غو أهيد إيغلز. 

ويأتي هـــذا التعثر قبل سلســـلة من 
مباريات شـــاقة ليونايتد الذي ســـيلتقي 
الأحـــد مع توتنهام في الدوري ومن بعده 
بورتو البرتغالي فـــي ثانية مبارياته من 
أصل ثماني ضمـــن المجموعة الموحدة 
للمســـابقة القارية حسب النظام الجديد، 

ومن ثم أستون فيلا في ”برميرليغ“.
وأعرب المـــدرب الهولنـــدي تن هاغ 
عن شـــعوره بالإحباط من تعـــادل فريقه 
مع ضيفه تفينتي الهولندي بهدف لمثله 
في ملعـــب أولد ترافورد مســـاء الأربعاء 
في مستهل مشـــوار الفريقين في الدوري 

الأوروبي. 
وتقدم الدنماركي كريستيان إريكسن 
بهدف لمانشســـتر فـــي الدقيقـــة 35 لكن 
لاميـــرس أدرك التعـــادل لتفينتـــي فـــي 

الدقيقة 68 مستغلا خطأ من إريكسن.
لمانشســـتر  الرســـمي  الموقع  نقـــل 

يونايتد عـــن تن هـــاغ قوله ”كنا 
متحكمين في اللعب ومتقدمين 
بهدف، ولكننا سمحنا لهم

بالبقاء في 
المباراة. 
كان 

علينا أن 
نواصل 
الضغط 
من أجل 

تسجيل المزيد 
من الأهداف 
في الشوط 

الثاني، ولكن 
إيقاع اللعب 

انخفض، 
وأهديناهم 

هدف 
التعادل، 

لقد تمت معاقبتنا عن طريق خطأ ارتكبناه 
بأنفسنا، بالطبع نشعر بالإحباط“. 

وأضاف ”الهدف جاء من خطأ يتحمل 
مســـؤوليته الفريق بأكمله، فلاعب تفينتي 
اســـتطاع أن يركـــض لمســـافة كبيرة دون 
أن يتصـــدى له أحد، اســـتقبال هدف كهذا 
أمر غير مقبـــول ولا يجب أن يحدث، رأينا 
مرة أخرى ضرورة مواصلة الهجوم بقوة 
طوال المباراة؛ عندمـــا تتقدم بهدف عليك 
أن تستمر في الضغط لتسجل هدفا ثانيا“.

وأوضح المدرب الهولندي ”إنها المباراة 
الأولـــى في الدوري الأوروبـــي، وبالطبع 
كنـــا نرغب فـــي تحقيق الفـــوز لأنه مهم 
جدا في هذا التوقيـــت، أنا لا أفكر حاليا 
في كـــون التعادل نتيجة أقـــل ضررا من 
الخســـارة في المباراة الأولى؛ أفكر فقط 
فـــي الأداء والجوانب التـــي نحتاج إلى 
التحســـن فيها، الأمـــر يتمحور حول 
بناء أســـس جيدة وصناعة فرص 

تترجم إلى أهداف“.
وتابع ”أنا أفكر في فريقي فقط 
وفي هدفنا بتقديم موســـم جيد، 
لذا ليس هناك وقـــت للعواطف، 
كانت مباراة خاصة لي بســـبب 
تاريخي مع تفينتي، ولكن 
عليـــك أن تنحي هذا
 جانبا ولا تفكر 
فيه، عليك أن 
تكون عمليا 
وتحضر 
الفريق الذي 
تدربه وتحبه 
الآن بشكل 
جيد، هذا ما 
فعلته وكنت

أفكر فيه“. 

الألقاب ثقافة الكبار

ثقة عالية

السعودية تعود إلى واجهة الأحداث 
الرياضية من بوابة السوبر الأفريقي

جياني إنفانتينو: المغرب يستعد 
لتوحيد العالم

تعثر جديد يضع تن هاغ 
تحت الضغط مع مانشستر يونايتد

هيمنة مصرية وعربية على كأس السوبر 
قبل قمة الأهلي والزمالك

يعود قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك إلى التنافس مجددا من أجل 
التتويج ببطولة قارية جديدة تضاف إلى خزائنهما العامرة بالألقاب، حينما 
يلتقيان في مباراة كأس الســــــوبر الأفريقي اليوم الجمعة. وللنسخة الثانية 
على التوالي في البطولة تحتضن المملكة العربية السعودية مباراة السوبر، 
حيث يســــــتضيف ملعب ”المملكة أرينا“ في الرياض المواجهة المصرية ذات 

النكهة الأفريقية.

المغرب يسعى إلى 
المشاركة في استضافة 

بطولة كأس العالم 2030 
مع إسبانيا والبرتغال في 

حال نجاح ملف الترشح

البرتغالي غوميز، المدير
الفني للزمالك، سيواجه

صعوبة في دمج الصفقات
الجديدة مع العناصر
القديمة في الفريق

س إنجلترا على

سوق طائلة في
نّ النتيجة إلى
ي

أو على قدر ما
اؤل الناتج عن
0 واكتساح – 3
كأس لدنيا في
لتعادل السلبي
فـــي المرحلـــة
لي، ثم الاكتفاء
اء ضد الضيف

 الفريـــق الذي
دفـــاع وارتدى
واعتزل بألوانه
بدأ معه بالذات
لفـــرق العمرية
ســـاعد المدرب
ـتلم عـــام 2012

يد إيغلز.

الدقيقة 68 مستغلا خطأ من إريكسن.
لمانشســـتر  الرســـمي  الموقع  نقـــل 

”كنا يونايتد عـــن تن هـــاغ قوله
متحكمين في اللعب ومتقدمين
بهدف، ولكننا سمحنا لهم

بالبقاء في 
المباراة. 
كان 
علينا أن
نواصل

الضغط 
من أجل 

تسجيل المزيد 
من الأهداف 
الشوط  في

الثاني، ولكن 
إيقاع اللعب 

انخفض، 
وأهديناهم
هدف

التعادل،

الخســـارة في المباراة الأولى؛ أفكر فقط 
فـــي الأداء والجوانب التـــي نحتاج إلى 
حول  التحســـن فيها، الأمـــر يتمحور
بناء أســـس جيدة وصناعة فرص 

تترجم إلى أهداف“.
”وتابع ”أنا أفكر في فريقي فقط 

وفي هدفنا بتقديم موســـم جيد، 
لذا ليس هناك وقـــت للعواطف، 
كانت مباراة خاصة لي بســـبب 
تاريخي مع تفينتي، ولكن 
عليـــك أن تنحي هذا
جانبا ولا تفكر 
فيه، عليك أن 
تكون عمليا 
وتحضر
الفريق الذي 
تدربه وتحبه 
الآن بشكل 
جيد، هذا ما 
فعلته وكنت

أفكر فيه“.



 بكيــن - اختتم بيــــت الحرفيين التابع 
أبوظبــــي  لدائــــرة الثقافــــة والســــياحة – 
مشــــاركته الناجحة في معرض التجليات 
الدولــــي فــــي بكين، وهــــو بينالــــي دولي 
للحــــرف اليدوية والإبــــداع، الذي تضمن 
عرضــــا لأعمال مئــــات المبدعين من حول 

العالم وقطعهم الفريدة والاستثنائية.
وكجــــزء من أســــبوع بكيــــن للتصميم 
2024، أُقيمــــت فعاليــــة التصميم الإبداعي 
الأولــــى من نوعها في الصين خلال الفترة 
الممتــــدة من التاســــع عشــــر إلــــى الثالث 
والعشــــرين من ســــبتمبر 2024 في المركز 
الوطنــــي للمعــــارض الزراعية فــــي بكين، 
بمشــــاركة عدد مــــن المخرجيــــن الفنيين 
الدوليين والمعماريين ومصممي الديكور 
الفنية  والمؤسسات  المعارض  وأصحاب 

والثقافية.
وتعكس المشــــاركة في المعرض هذا 
العــــام، انطــــلاق فصل جديد في مســــيرة 
أبوظبي وبيت  دائرة الثقافة والسياحة – 
الحرفييــــن، الذي كان حقــــق نجاحا بارزا 
خلال مشــــاركته في النسخة الخامسة في 

باريس في عام 2022.
وعرض بيت الحرفيين 

”الشداد“، التصميم 
الفني المبتكر لمقعد 

مستوحى من روح 
التراث الإماراتي، 

و“الشداد“ مستوحى 
من شداد الإبل، وهو 

المقعد المستخدم 
تقليديا للجلوس على 

الإبل من قبل البدو 
الرحل، ليعكس التزام 

أبوظبــــي  دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – 
بالحفــــاظ علــــى حرفنــــا التقليديــــة فــــي 
عالمنا الــــذي ينبض بالحداثــــة، إذ تمزج 
بسلاســــة بين تقنيات النســــيج التقليدية 
والجماليــــات المعاصــــرة، لتشــــكل قطعة 
فنيــــة جذابــــة تحاكــــي حسّ المســــؤولية 

البيئية الذي يتّسم به بيت الحرفيين.
كمــــا تــــم عــــرض النســــخة الصينية 
التــــي تــــم تصميمهــــا خصيصــــا لهــــذا 
الحــــدث مــــن ”الشــــداد“، لتحيــــي أوجــــه 
التشــــابه بين الحرف التقليدية الصينية 
والحرف الإماراتية مــــن خلال هذا العمل 
الفنــــي. والذي تم اســــتلهام تصميمه من 
المنسوجات التاريخية في الصين ومدى 

ارتباطها بتقنيات السدو.
وتم اســــتلهام الأنمــــاط المعتمدة في 
هذه النسخة من أحد أصناف المنسوجات 
الأكثــــر شــــهرة فــــي الصين وهــــو عبارة 
عن حريــــر منقوش يُعرف باســــم ”جين“، 
وقد اســــتخدمت فــــي هذه المنســــوجات 
تقنيــــة مشــــابهة لـتقنيــــة الســــدو. تطعّم 
بقطعة من  هذه النســــخة مــــن ”الشــــداد“ 
الســــدو بنمــــط ”العويرجــــان“، ليحاكي 
التصميمات الهندسية 
والزخارف في النسيج 
الصيني، حيث يعمد 
”الشداد“ في نسخته 
الصينية إلى إحياء 

هذه التصاميم.
وتألفت هذه القطعة من 
خشب السنديان والجلد 
ومادة مستدامة يتم تصنيعها 
محليا في دولة الإمارات العربية 
المتحدة من أغصان أشجار 

النخيــــل المعــــاد تدويرها. وتعــــد الألوان 
المختارة في إعداد النســــخة الصينية من 
”الشــــداد“ مســــتقاة من الألوان الشــــعبية 
الشــــائعة فــــي المنســــوجات الصينيــــة، 
بالإضافــــة إلــــى مختــــارات مــــن الألــــوان 

المعاصرة.
وفّــــر المعــــرض منصة عالميــــة لبيت 
بتمكيــــن  التزامــــه  ليعكــــس  الحرفييــــن، 
والاحتفــــاء  الإماراتييــــن  الحرفييــــن 
بإســــهاماتهم التي لا تقدّر بثمن في تعزيز 
التــــراث الثقافي لدولة الإمــــارات العربية 
المتحدة. ومن خلال تســــليط الضوء على 
”الشــــداد“ أكدت دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي، حرصها على الاســــتدامة لتظهر 
كيفية الاســــتلهام من التقاليد العريقة في 
إعــــداد تصاميم مبتكــــرة وصديقة للبيئة 

ترسم معالم المستقبل الواعد. ومن خلال 
هذه التحفة الفنيــــة، أتيحت الفرصة أمام 
الــــزوّار للاطلاع على تفاصيــــل التصميم 
والمواد المســــتخدمة به إلى جانب عرض 
حيّ لنسج السدو من قبل حرفيات السدو 

اللاتي توارثن الحرفة من جيل إلى جيل.
جســــدت هذه الرحلة عبر القارات إلى 
الصين، التزام دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبــــي بالتواصل مع الجمهور العالمي 
ومشــــاركة جمال وأهمية الحرف اليدوية 

الإماراتية مع العالم.
تلتــــزم دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – 
أبوظبــــي وبيت الحرفييــــن بحماية ودعم 
التراث الثقافــــي لأبوظبي والنظام البيئي 
الإبداعــــي فــــي دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة، بما في ذلك الممارســــات الفنية 

مثل الحرف اليدوية الإماراتية التقليدية. 
وينــــدرج هــــذا الالتــــزام في صميــــم رؤية 
وأولويات الدائرة، لاسيما في ظل مسيرة 
التقــــدم والنمو الذي تشــــهده الدولة نحو 
تحقيــــق الاقتصاد الإبداعي، وضخ المزيد 
من الاستثمارات في الصناعات الإبداعية.
وشــــكّل معــــرض التجليــــات الدولــــي 
لهــــذا العــــام، فرصة بالغــــة الأهمية لبيت 
الحرفييــــن، لتقديــــم المواهــــب الإبداعية 
المحليــــة ذات المســــتوى العالمــــي. ولم 
تقتصــــر أهداف هذه المشــــاركة فقط على 
تســــليط الضوء علــــى الأعمــــال الحرفية 
الرائعة التي ينتجهــــا الحرفيون، ولكنها 
تمثلت أيضا في التأســــيس لحــــوار بنّاء 
حول أهمية الحفاظ على الحرف التقليدية 

في مستقبل الأجيال الصاعدة.
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صباح العرب

من يحتاج لحفظ 
جدول الضرب

 المتميــــزون فــــي المــــدارس ليســــوا 
هــــم  الطلبــــة.  أذكــــى  بالضــــرورة 
غالبًــــا أكثرهــــم قــــدرة علــــى الحفــــظ، 
يتمتعون بقدرة علــــى خزن المعلومات 
واســــترجاعها. لم أكن يومًا واحدًا من 
هؤلاء المحســــودين عادة بــــين الطلبة. 
فأنــــا لــــم أحفظ حتى جــــدول الضرب، 
ولكن كنــــت قــــادرًا دومًا علــــى إعطاء 
الجواب الصحيح متلافيا بذلك عقاب 
المعلــــم. جــــدول الضرب بالنســــبة لي 
عمليــــة جمع؛ بــــدل أن أحفظ ناتج 8×8 
يســــاوي 64، كنت أقــــوم بعملية غريبة 
وبســــرعة فائقة؛ معــــروف أن الضرب 
برقم 10 ســــهل، 8 ضرب 10 الناتج 80، 
أطــــرح من الرقــــم 16 الحاصل هو 64.. 

وهكذا.
لم يكتشــــف أي من المعلمين السر، 
واســــتطعت أن أتلافى على مدى ست 
سنوات، هي مرحلة التعليم الابتدائي، 
العقاب. لــــم أبح بفعلتــــي لأحد، ليس 
بخــــلاً، بــــل كنت أظــــن أن مــــا أقوم به 
هو غــــش واحتيــــال، وأن الله لا بد أن 
يعاقبنــــي عليــــه. كنت أتســــاءل، حتى 
وأنا طفل صغير، لماذا علينا أن نحفظ 
تاريــــخ وقوع الأحــــداث؟ أليس تحليل 
الحــــدث أهم مــــن تلــــك التفاصيل؟ ما 
الفائدة من معرفة أن مســــاحة الجزائر 
تبلغ 2,381,741 كيلومتر مربع؟ ألا تكفي 
معرفــــة أن الجزائــــر أكبــــر دولــــة في 
أفريقيــــا، والعاشــــرة عالميًــــا من حيث 

المساحة؟
مشكلتي الأكبر كانت مع الكيمياء، 
أبغــــض المواد إلــــى قلبــــي. كان علينا 
أن نحفــــظ آلاف الصيــــغ (قد يكون هذا 
مبالغة ولكن هكذا بدا الأمر بالنســــبة 
إجــــراء  دون  النــــاتج  ومعرفــــة  لــــي) 
أي تجربــــة مخبريــــة عليهــــا مهما قلّ 
شأنها. استطعت، بالاحتيال، أن أنجو 
مــــن 12 عامًا مــــن الســــجن والتعذيب 
اســــمه التعليم الابتدائــــي والإعدادي 
والثانــــوي. لم أحفظ حتى الشــــواهد 
الشــــعرية التي يفترض أن نستخدمها 
عند كتابة موضوع إنشــــاء وتعبير في 
امتحان الثانوية (بكالوريا)، بل لفقتها 
واستخدمت لها أسماء كتاب معظمهم 

مخترع. رغم ذلك نجوت بفعلتي.
بهــــذا الحجــــم كان مقــــدار كرهي 
للمناهج الدراسية القائمة على الحفظ.
اليوم أصاب بالذهول عندما أرى 
مـــن يســـتطيع أن يعدد على ســـبيل 
المثـــال ليـــس فقـــط أســـماء أعضاء 
الحكومـــة فـــي بلد مـــا، بـــل أعضاء 
حكومات ســـابقة ويذكـــر بالتفصيل 
الممـــل تاريـــخ كل منهـــا. أعترف أني 
لا أمتلـــك تلك الموهبـــة، رغم ذلك كنت 
أجد دائمًا وســـيلة للالتفاف على هذا 

”العيب“، إن كان هذا عيبًا.
كثيرًا ما تساءلت عن جدوى حفظ 
هــــذا الكم مــــن المعلومــــات إن لم نكن 
قادرين على تحليلها وتوظيفها عمليًا، 
خاصة أن معظمنا ينســــى بعد عامين 
أو ثلاثــــة أعــــوام كل مــــا تعلمه خلال 
12 عامًــــا من قواعد النحــــو والصرف 
والإعراب، وكل مــــا تعلمه من تراكيب 
الماء  باســــتثناء  الكيميائية،  للعناصر 

وثاني أكسيد الكربون.
انتظرت سبعين عامًا تقريبًا 
لإثبات أن رأيي حول مناهج 
التعليم القائمة على 
الحفظ صحيح. لست 
أنا من أثبت ذلك ولكنه 
القادم الجديد الذي 
غير قناعات البشر. 
بالطبع، إنه الذكاء 

الاصطناعي.
لأول مرة أصبح 
بإمكاننا أن نتخلص من 
كل هذا الكم من الأرقام 
والتواريخ التي ترهق 
أدمغتنا، وأصبح 
بوسعنا استرجاع كل 
هذه المعلومات عند 

الطلب.
بوجود صديقي 
”كوبايلت“ بوسعي 
أن أعلم خلال ثوانٍ 
من حكم بريطانيا 
قبل مارغريت 
تاتشر، وفي أي 
عام. لقد حان 
الوقت لإعادة 
النظر جذريًا 
بمناهج التعليم 
القائمة على 

الحفظ.

شارك بيت الحرفيين الإماراتي في بينالي دولي مخصص للحرف اليدوية 
ــــــداع بالصين، حيث يعرض مجموعة مــــــن الأعمال الحرفية التقليدية  والإب
ــــــي. ويهدف هذا الحدث  ــــــراث الثقافي الإمارات ــــــة التي تعكس الت والحديث
ــــــى تعزيز التبادل الثقافي وتعريف الجمهور العالمي بفن الحرف اليدوية  إل

الإماراتية.

فصل جديد في مسيرة بيت الحرفيين الإماراتي 

اثةحرف تنبض بالحداثة ال ض تن ف

علي قاسم
كاتب سوري 

ح  ب

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
غريتا  أشــــادت مخرجــــة فيلــــم ”باربــــي“ 
غيرويــــغ بالمجازفيــــن في مجــــال الترفيه 
”المرعب“، خلال تكريمها في حفلة خيرية 

في هوليوود الأربعاء.
وغيرويــــغ البالغــــة 41 عامــــا هي أول 
مخرجة فــــي تاريخ الســــينما تنتج فيلما 
تتخطى إيراداته مليار دولار، وقد رُشّحت 

الأفلام الثلاثة التي أخرجتها بشكل منفرد 
حتــــى الآن، وهــــي ”لايدي بيــــرد“ و“ليتل 
ويمــــن“ و“باربــــي“، لجائزة أوســــكار عن 

أفضل فيلم.
وقالــــت في كلمة عقــــب حصولها على 
لقب رائدة العام في حفلة مؤسســــة ”ويل 
في  روجرز موشــــن بيكتشــــر بايونيــــرز“ 
بيفرلي هيلز ”كل مــــا أردته هو أن أصبح 

شــــخصا عاملا فــــي المجــــال الترفيهي“. 
وتابعت ”أردت أن أكون أحد الأشــــخاص 
الغريبين بعض الشــــيء، والذين يتميزون 
بنوع من الجنون والفرح“، مضيفة ”أعتقد 

أن كلمة رائد هي الكلمة المناسبة“.
الذي حقق 1.4 مليار  وأصبح ”باربي“ 
دولار، أكثر فيلم يحقق أرباحا للعام 2023.

وبفضل هــــذا العمل وفيلــــم ”أوبنهايمر“ 

والحائــــز  نــــولان  كريســــتوفر  للمخــــرج 
على جائزة أوســــكار، لم يســــجل المجال 
السينمائي أي تراجع في العام الماضي.

ومن المقرر أن تتولــــى غيرويغ كتابة 
وإخــــراج فيلميــــن مــــن إنتــــاج نتفليكس 
”ذي  روايــــات  سلســــلة  مــــن  مقتبســــين 
كرونيكلــــز أوف نارنيــــا“. وقالــــت ”ثمــــة 
طرق أســــهل لكســــب المال، وهناك أعمال 

تتســــم بمخاوف أقل، لكــــن لا يوجد مجال 
مثير أكثر ومليء بهــــذا القدر من البهجة 

والدهشة“.
ويعود ريــــع الحفلــــة الخيريــــة التي 
أقامتهــــا ”ويل روجرز موشــــن بيكتشــــر 
الأربعــــاء لدعــــم العاملين في  بايونيــــرز“ 
المجــــال الســــينمائي الذيــــن يعانون من 

إصابة أو مرض.

مخرجة فيلم باربي تشيد بالمجازفين في مجال الترفيه

اليـــوم  تختتـــم   - (مصــر)  الشــرقية   
الجمعة فعاليات مهرجان الشرقية الثامن 
والعشـــرين للخيول العربية الأصيلة في 
محافظة الشـــرقية شـــمال القاهرة، حيث 

انطلقت الأربعاء.
شـــهد المهرجـــان مشـــاركة خيـــول 
من مصـــر وقطر والســـعودية والإمارات 
والكويـــت، حيـــث تنافس أكثـــر من 190 
حصانـــا عربيـــا أصيـــلا في مســـابقات 
الجمال والآداب، ممـــا يجعل هذا الحدث 
واحـــدا مـــن أقـــدم وأكبـــر المهرجانات 
العربيـــة  الخيـــول  فـــي  المتخصصـــة 

بالمنطقة.
أنبـــاء  لوكالـــة  تصريحـــات  وفـــي 
”شـــينخوا“، أكد نائب محافظ الشـــرقية 

أحمد عبدالمعطـــي أن المهرجان يحظى 
بشعبية كبيرة نظرا لأن المحافظة تُعتبر 
موطنـــا لنحـــو 80 في المئة مـــن الخيول 

العربية الأصيلة في مصر. 
وأشار إلى أن عدد الخيول المشاركة 
في المســـابقات بلغ 191، بزيادة ملحوظة 
عن العام الماضي حيث كان العدد حوالي 

.100
وأشـــار إلى أن المهرجـــان يعد حدثا 
رياضيا مميزا ويسهم في تعزيز صناعة 
الســـياحة الرياضيـــة الصحراويـــة عبر 
مســـابقات الجمـــال والآداب وغيرها من 

أنشطة الفروسية.
مـــن جانبه، قـــال حســـن رزق، مربي 
الخيـــول العربية الأصيلة، الذي يشـــارك 

بثمانيـــة خيـــول فـــي مســـابقة الجمال، 
إن المهرجـــان أصبح منصـــة تجمع بين 
مالكـــي الخيـــول ومربيها وعشـــاقها من 
جميع أنحـــاء المنطقة. وأضـــاف ”أملك 
عددا كبيرا من الخيول العربية المتميزة، 
وأتوقع أن تحقـــق بعضها ميداليات هذا 

العام“.
وتحظـــى الخيول العربيـــة بإعجاب 
كبير باعتبارها واحدة من أقدم وأشـــهر 
ســـلالات الخيول في العالـــم، ولها جذور 
تاريخيـــة فـــي شـــبه الجزيـــرة العربية. 
وبفضـــل شـــكل الـــرأس المميـــز والذيل 
المرتفع، يعد الحصـــان العربي من أكثر 
سلالات الخيول التي يمكن التعرف عليها 

بسهولة في العالم.

مشاركة عربية في مهرجان 

للخيول الأصيلة بمصر

الجمهـــور  ســـيكون   - القاهــرة   
قريبـــا علـــى موعد مع مسلســـل جديد 
الذي  يحمل عنوان ”مطعـــم الحبايب“ 
سيُعرض على منصة شـــاهد، ويجمع 
بيـــن نجـــوم بارزين مثل أحمـــد مالك، 
هدى المفتي، وبيومي فؤاد. وستؤدي 

المفتي دور ”وديدة“.
تـــدور أحداث المسلســـل في إطار 
داخـــل  كوميـــدي  اجتماعـــي  درامـــي 
المطبخ، من تأليف مريم نعوم وإخراج 

عصام عبدالحميد.
يواجه ”أبو المجد“، صاحب مطعم 
في حي شـــعبي، صراعـــات يومية مع 
بســـبب  المجاورة  المطاعم  أصحـــاب 

المنافسة على الزبائن.
عن ملامح  وكشفت منصة ”شاهد“ 
قبل  قصة مسلســـل ”مطعم الحبايب“ 
أيـــام على انطـــلاق عرضـــه، وذكرت: 
”يحقق الشيف أبوالمجد حلمه بإعادة 
فتح مطعم أجـــداده وتنضم إليه ابنته 
ديدي على مضـــض، لكن عثورها على 
كتـــاب ســـحري فـــي مخـــزن المطبخ 
ســـرعان ما يحـــول موقفهـــا ويدفعها 
المتربصيـــن  للمنافســـين  للتصـــدي 
بالمطعـــم“، ومـــن المقرر أن يجســـد 
الفنان بيومي فؤاد شخصية صاحب 
المطعم ”أبوالمجد“، في حين تجسد 
هـــدى المفتي شـــخصية ”ديدي“ أو 
”وديدة“ ابنته، ويجســـد أحمد مالك 
شـــخصية ”الشـــيف صبحي“ الذي 

يتولى إدارة المطعم.
كمـــا يتنـــاول العمـــل القصص 
اليومية التي تحدث خلف الكواليس 
بيـــن الموظفيـــن وصاحـــب المطعم، 

وكذلـــك التفاعـــلات بيـــن الموظفيـــن 
أنفسهم.

تلقـــى ثنائيـــة أحمد مالـــك وهدى 
المفتـــي ترحيباً كبيراً مـــن الجمهور، 
حيـــث قدما معا مسلســـل ”بيمبو“ في 

عام 2021 و“تحقيق“ في عام 2022.

وتشتهر المفتي بأعمال سينمائية 
ناجحـــة مثل فيلمـــي ”كيـــرا والجن“ 

(2022)
و“الصندوق 

الغامض“ 
(2023)، مما 

يزيد من 
شعبيتها 
وتأثيرها 
في العالم 

العربي.

هدى المفتي 

في {مطعم الحبايب}
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في  ل ”بيمبو“
عام 2022.

وتشتهر المفتي بأعمال سينمائية
”كيـــرا والجن“ ناجحـــة مثل فيلمـــي

(2022)
و“الصندوق 

الغامض“
(2023)، مما 

يزيد من 
شعبيتها 
وتأثيرها

في العالم 
العربي.
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